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ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.12/03/2014جلسة لفین واستدعاء الطر 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ابواســـطة دفاعهـــ11شـــركة المســـتأنفة بـــه تبنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــدم

عـن ستأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادرتوالذي 30/12/2013یة بتاریخوالمؤدى عنه الرسوم القضائ
تحــت 8778/6/2008فــي الملــف عــدد 09/06/2009بتــاریخ المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء 

.على رافعھ الصائروإبقاءبرفضھ في الموضوعقبول الطلب  والشكــلفي والقاضي 6893عدد 

:في الشكـــل
مقــدم ممــا یكــون معــه الاســتئناف ةلف مــا یفیــد تبلیــغ الحكــم للمســتأنفلا یوجــد بــالمحیــث إن 

شكلا.مستوف لجمیع الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول و على الصفة والشكل و داخل الأجل

:الموضــوعوفي 
بتـــــــاریخ تتقـــــــدمةالمســـــــتأنفمـــــــن وثـــــــائق الملـــــــف والحكـــــــم المســـــــتأنف ان یســـــــتفادحیـــــــث 

هـا أبرمـت مـع المـدعى علیـه عقـد لتزویـدها بالطاقـة الكهربائیـة و الذي یعرض فیـه أن22/09/2008
المتخصصـــة فـــي إنتـــاج و تفقـــیس البـــیض بإصـــطبلاتهالتشـــغیل الالیـــات و بـــاقي المرافـــق الخاصـــة 

انقطع التیار الكهربائي مما أدى إلى توقف الإنتـاج وقـد 23/04/2008وتسویق الكتاكیت و بتاریخ 
التیــار الكهربــائي و ذلــك بمقتضــى الإنــذار المبلــغ لــه بتــاریخ طالبــت العارضــة المــدعى علیــه بإرجــاع

یومــا ابتــداء مــن تــاریخ الانقطــاع 73إلا انــه لــم یعمــد إلــى إرجاعــه إلا بعــد انصــرام 15/07/2008
اسـتعمال مولـد كهربـائي  بقـوة -المشار إلیه أعلاه و بعدما تكبدت العارضـة عـدة خسـائر تمثلـت فـي 

درهــم تكــالیف جلــب الكــازوال 192720أي 24/24عة و تســتقل لتــر فــي الســا11كافیــا یســتهلك 
درهـــم شـــهریا عـــن واجـــب الاســـتهلاك دون 900درهـــم 43800درهـــم القیمـــة الكرائیـــة للمولـــد 7300

30000درهم عن الهبوط الحاد في الإنتاج والتسویق 2190الاستفادة من الكهرباء أي ما مجموعه 

ــــة و كاملــــة عــــن و أن ال276.010درهــــم . أي مــــا مجموعــــه  مــــدعى علیــــه مســــؤول مســــؤولیة ثابت
الأضــرار المفصــلة  أعــلاه و بالتــالي فهــو ملــزم قانونــا بــدفع التعــویض ملتمســا الحكــم بأدائــه تعــویض 

ــا قــدره  ــا انتــداب  خبیــر قصــد التأكــد مــن الأضــرار الحاصــلة مــع 276.010إجمالی درهــم و احتیاطی
المدعى علیه الصائر .النفاذ المعجل ولو في حدود نسبة معینة و تحمیل
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أن المحكمة التجاریة غیـر مختصـة للبـت ب-علیه المستأنفة –وحیث أجاب المدعى علیه
مـــن القـــانون رقـــم 8فـــي النـــزاع و تكـــون المحكمـــة الإداریـــة هـــي التـــي لهـــا الاختصـــاص طبقـــا للمـــادة 

تندات التـي تعتمـدها المحدث للمحاكم الإداریة كما أن المقال غیر مقبول لعدم إدلائها بالمس90/41
صـفتها فـي الادعـاء ملتمسـا الحكـم بعـدم تثبـتفي دعواها و بذلك فالدعوى مختلة شكلا كما أنها لـم 

اختصاص المحكمة التجاریة لكون الاختصاص ینعقد للمحكمة الإداریة و الحكم بعدم قبول الـدعوى 
یــة إلــى التصــریح بالاختصــاص بمســتنتجاتها الرامالتــي أدلــتوتــم إحالــة القضــیة علــى النیابــة العامــة 

و القاضـي 03/02/2009النوعي للمحكمة التجاریة وأصدرت المحكمة التجاریة حكمها المؤرخ فـي 
بالاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة بالبیضاء.

أدلــى المــدعى تــم إدراج القضــیة  مــن جدیــد و بعــد صــدور الحكــم بالاختصــاص إنــه وحیــث 
أن الوثـــائق المـــدلى بهـــا عبـــارة عـــن صـــورة جوابیـــة عـــرض فیهـــا بمـــذكرة –المســـتأنف علیـــه –علیـــه 

شمســیة تفتقــد للحجــة أو الإثبــات كمــا أن الطلــب غیــر مرتكــز علــى أســاس لأنــه لا یوجــد بــالملف أیــة 
وثیقة أو معاینة تفید كون العارض قام بقطـع التیـار الكهربـائي عـن اسـطبلات المدعیـة و أن الوثیقـة 

ة لإنـــذار لا تفیـــد موضـــوع الـــدعوى فـــي شـــيء و ذلـــك باعتبـــار المعتمـــد علیهـــا هـــي عبـــارة عـــن صـــور 
العـــارض وفـــى بجمیـــع التزاماتـــه كمـــا أن الفـــواتیر المتعلقـــة باســـتهلاك وقـــود الكـــازوال بواســـطة المولـــد 
الكهربــائي و كــذلك فــواتیر كــراء هــذا الأخیــر نجــدها لا علاقــة لهــا بالضــرر المتحــدث عنــه مــن قبــل 

تكــب مــن طــرف العــارض و بانتفــاء العلاقــة الســببیة مــع الضــرر المدعیــة و أنــه بانتفــاء أي خطــأ مر 
المزعوم من قبل المدعیة فإنه یتعین الحكم برفض الطلب .

حجـــز ثـــمحضـــرها دفـــاع الطـــرفین 02/06/2009جلســـة وحیـــث إنـــه بعـــد مناقشـــة القضـــیة 
الحكم المطعون فیه أعلاه .خلالهاصدر09/06/2009القضیة للمداولة لجلسة 

ئنافأسباب الاست
حــاد عــن جــادة الحكــم المطعــون فیــه أن فــي ااســباب اســتئنافهتحــددةحیــث ان المســتأنف

الصــواب لمــا اعتبــر المســتأنفة أنهــا لــم تثبــت انقطــاع التیــار الكهربــائي ولــم تثبــت بالتــالي الضــرر فــي 
والتمسـت علــى سـبیل الاحتیــاط حـین أنهـا أدلــت مـا یثبـت انقطــاع التیـار الكهربـائي وحصــول الضـرر 

تاتـا بعنـه بولم تجـبانتداب خبیر لعین المكان للتأكد مما ذكر إلا أن المحكمة أعرضت عن الطل
رغم وجاهته وأنها تـدلي مـن جدیـد بمحضـر اسـتجواب علـى یـد مفـوض قضـائي مفـاده أنـه انتقـل إلـى 

ا حصـــوله خـــلال المـــدة هــذا الانقطـــاع وأكـــدوا جمیعــبعــین المكـــان واســـتجوب عــدة أشـــخاص معنیـــین 
انقطـاع بمـذكرة اسـتئنافیة یقـر فیهـا المسـتأنف علیـه بالمذكورة وقطعا لأي خلاف فإن العارضـة تـدلي 

التیـار الكهربــائي والأضـرار الحاصــلة محــاولا إلقـاء تبعاتهــا علـى الآخــرین وذلــك بمناسـبة نفــس الســب 
التـي حكـم فیهـا بثبـوت 8779/6/8ونفـس الحـادث وكـان ذلـك فـي إطـار دعـوى موضـوع الملـف رقـم 

الضــرر والتعــویض وان الحكــم المطعــون فیــه لمــا ســایر ادعــاء المســتأنف علیــه الغیــر المبنــي علــى 
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. أساس یكون بدوره جاء مجانبا للصواب ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصـدیا الحكـم وفـق المقـال 
كمــة التجاریــة صــادر عــن المحمــدلیا بنســخة مــن حكــم ومحضــر اســتجواب ومــذكرة اســتئناف وحكــم

البیضاء .الدار 
شــكلا الاســتئناف غیــر مقبــول أن عــرض فیهــا یوحیــث أجــاب المســتأنف علیــه بمــذكرة جوابیــة 

لأنــه وجــه ضــد غیــر ذي صــفة لأن المكتــب الــوطني للكهربــاء لــم یعــد لــه وجــود قــانوني بعــد صــدور 
أصــبح یســمى و بالــذي ادمــج بمقتضــاه مــع المكتــب الــوطني للمــاء الصــالح للشــر 40-09قـانون رقــم 

فضــلا موجــه ضــده غیــر مقبــول الالمكتــب الــوطني للكهربــاء والمــاء الصــالح للشــرب وأن الاســتئناف 
الربــاط أكــدال بیتواجــد للمكتــب الــوطني للكهربــاء والمــاء الصــالح للشــرب الاجتمــاعيمقــرالأن علــى 

مسـتأنف لمـا الحكم الفإن وفي الموضوع 89-212كما هو مبین في المادة الأولى من المرسوم رقم 
قضـــى بـــرفض الطلـــب كـــان صـــائبا ولا یوجـــد مـــا یثبـــت أن المســـتأنف علیـــه قـــام فعـــلا بقطـــع التیـــار 

وأن مجــــرد توجیــــه إنــــذار لا یــــنهض حجــــة علــــى قطــــع التیــــار ةالكهربــــائي عــــن اســــطبلات المســــتأنف
الكهربائي فضلا على أنها لـم تثبـت مـدة الانقطـاع المتمسـك بهـا ممـا تكـون معـه مسـؤولیة المسـتأنف

أما عن الخبرة فلا یجوز المطالبة بها بمقتضى طلب أصـلي لأنهـا إجـراء مـن إجـراءات و علیه منتفیة 
تحقیق الدعوى وأن المحكمة لا تصنع الحجة للأطراف والمستأنفة هي الملزمة بالإثبات ملتمسا تأیید 

الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر .
ا الكتابیـــة والرامیــة إلــى إجــراء بحــث بــین الطـــرفین وحیــث أودعــت النیابــة العامــة مســتنتجاته

الأمر.للوقوف على حقیقة 
المســتأنف علیــه وتخلــفلهــا دفــاعحضــر12/03/2014وحیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 

.26/03/2014بجلسة المحكمة القضیة جاهزة وحجزتها للمداولة للنطق المستأنفة واعتبرتنائب 
فمحكمة الاستئنا

أن الحكــم المطعــون فیــه حــاد عــن بــأن افــي اســباب اســتئنافهتتمســكةفحیــث إن المســتأن
جادة الصواب لما اعتبر المستأنفة أنهـا لـم تثبـت انقطـاع التیـار الكهربـائي ولـم تثبـت بالتـالي الضـرر 
ـــى ســـبیل  ـــائي وحصـــول الضـــرر والتمســـت عل ـــت مـــا یثبـــت انقطـــاع التیـــار الكهرب فـــي حـــین أنهـــا أدل

ن المكان للتأكد مما ذكر إلا أن المحكمة أعرضـت عـن الطلـب ولـم تجـب الاحتیاط انتداب خبیر لعی
عنه بتاتا رغم وجاهته 

إن الثابت مـن وثـائق الملـف ومسـتنداته فإنـه لا یوجـد بـالملف مـا یثبـت أن المسـتأنف وحیث 
علیــه قــام فعــلا بقطــع التیــار الكهربــائي عــن اســطبلات المســتأنفة وأن مجــرد توجیــه إنــذار لا یــنهض 

والتـي تبقـى ى قطع التیـار الكهربـائي فضـلا علـى أنهـا لـم تثبـت مـدة الانقطـاع المتمسـك بهـا حجة عل
غیـــر ثابتـــة وأن الاســـتجواب المـــدلى بـــه لا یمكـــن أن یثبـــت انقطـــاع التیـــار الكهربـــائي عـــن اصـــطبل 
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طالما أنه تلقى تصریحات أشخاص یقطنون بالـدوار افـادوا بـأن التیـار انقطـع عـن المنطقـة ةالمستأنف
قطــع التیــار الكهربــائي مــن طــرف المســتأنف علیــه علــى تحدیــد ممــا یجعلهــا تصــریحات لا تفیــد دون

وأن مـا ورد فیــه فـي الانـذار الاسـتجوابي  مــن تصـریح لا ینـزل منزلـة الإقــرار وأن ةاصـطبل المسـتأنف
قــرار محكمــة الــنقض عــدد –محضــره لا یعتبــر مــن قبیــل الــدلیل الكتــابي ولا الإقــرار الغیــر القضــائي 

.170الصفحة 131-130منشور بمجلة المحامي عدد 25/07/2006بتاریخ 2647
قـى غیـر قائمـة بمسـؤولیة المكتـب الـوطني للكهربـاء تفـإنه أمـام عـدم إثبـات الخطـأ وحیث إن

ممـا لإثبـات الخطـأ والضـرر المحكمة تكون غیر ملزمـة بمناقشـة الضـرر او اللجـوء إلـى الخبـرة ان و 
غیر مرتكز على اساس ویتعین رده وتأیید الحكـم افي أساب استئنافهةأنفبه المستتیكون ما تمسك

المستأنف 
حیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر 

لـھذه الأسبـــــاب

حضوریا :و وهي تبت انتهائیا علنیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
قبول الاستئناف  في الشـــكل : 

.ید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائرتأیفي الموضوع  : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیــة
والحریاتوزارة العــدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضـاء

طـة الضبـوظ بكتابـأصل الحكم المحف
التجاریة بالدار البیضاءالاستئناف بمحكمة 

وطبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
قرار رقم :
1777/2014

صدر بتاریخ:
02/04/2014

رقم الملف بالمحكمة 
التجاریة
12137/7/2012

رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاریة
5337/2013/10

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

02/04/2014أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
1سعید صاحب مقاولة1سعید: بین 

بني ملال هیئة محامي بسعید الكتاونائبه الأستاذ : 

.من جهةبوصفه مستأنف 

رئـــــیس وأعضـــــاء فـــــي شـــــخص ش م 2شـــــركة : وبـــــین
لاداريمجلسها ا

وحوریـة ابـو عقیـل وانــس سـعید بنجلـون/ الأسـاتذة نائبوهـا
.بهیئة البیضاءمحفوظ  المحامون 

من جهة أخرى.علیها بوصفها مستأنف


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ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
19/03/2014جلسة لواستدعاء الطرفین 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة قــا لمقتضــیاتوتطبی
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسطة دفاعه والمؤدى عنه 1صاحب مقاولة سعید 1سعید بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به 

عن المحكمة التجاریـة ستأنف بمقتضاه الحكم الصادریوالذي 06/12/2013الرسوم القضائیة بتاریخ 
والقاضـي 15612تحـت 12137/7/2012في الملف عدد 12/11/2012بتاریخ بالدار البیضاء 

الحكم بفسخ العقد الرابط بین المدعیة والمدعى علیها المؤرخ في : في الموضوعبقبول الدعوى في الشكــل:
/MTق بالصــفقة الصــادرة عــن المكتــب الــوطني للكهربــاء  ذات المراجــع التالیــة : والمتعلــ29/4/2011

RT.PERG IV ONE . MARCHE NSR 92997 P2 PROVINCE AZILAL والحكـم
درهــــم 5.000,00درهــــم مــــع تعــــویض قــــدره 53.265,00للمدعیــــة مبلــــغ بأدائهــــاعلــــى المــــدعى علیهــــا 

.وبتحمیلها الصائر وبرفض باقي الطلبات

:لشكـــلفي ا
وأن مقـال الاسـتئناف سـجل 22/11/2013للمسـتأنفة  بتـاریخ حیث إن الحكم المطعون فیه بلغ

مما یكون معه الاستئناف المقدم بالتاریخ أعلاه داخل الأجل القانوني عملا بالمادة 06/12/2013بتاریخ 
.شكلا فهو مقبول مستوف لجمیع الشروط المتطلبة قانونا و من قانون المحاكم التجاریة 18

:وفي الموضــوع
تقـــدمت بمقـــال المســـتأنف علیهـــامـــن وثـــائق الملـــف والحكـــم المســـتأنف ان یســـتفادحیـــث 

فـازت بصـفقة عـن أنهـا تعرض فیه بالدار البیضاء أمام المحكمة التجاریة 10/07/2012افتتاحي بتاریخ 
ة كهربائیــة بمنطقــة ازیــلال دوار شــیكورارین قیــادة المكتــب الــوطني للكهربــاء  مــن اجــل القیــام بتثبیــت اعمــد

عقـدا مـن البـاطن كلفـت  بمقتضـاه 29/4/2011بتـاریخ 1حنصال وانها وقعـت مـع مقاولـة سـعید أزاویة 
جــزءا مــن الاشــغال الا انهــا توقفــت عــن انجــاز فــأنجزتالصــفقة بعقــدالمثبتــةبالأشــغالهــذه الاخیــرة بالقیــام 

واستصـدرت المدعیـة امـرا مـن السـید رئـیس المحكمـة م واختفت عـن الانظـار باقي الاشغال دون سابق اعلا
ـــ ـــة ب ـــور أالابتدائی ـــة وال ـــة ان الاشـــغال متوقف ـــر اخـــلالا بالتزاماتهـــا شزیلال مـــن اجـــل معاین مهجـــور ممـــا یعتب

عن تكملة الاشغال والتوقف عن انجازها وجد العمـال -المستأنف –التعاقدیة ونظرا لغیاب المدعى علیها 
رهم واضـــطرت المدعیـــة الـــى اداء مجموعـــة مـــن و مشـــغلهم المباشـــر والـــذي لـــم یمكـــنهم مـــن اجـــهم دونانفســـ

89درهم حسب المـادة 53.265,00والتي بلغت مبلغ -المستأنف -المبالغ لفائدة اجراء المدعى علیها 
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1مقاولة سـعید ها وبینفسخ العقد الرابط  بین-المستأنف علیها –من مدونة الشغل لذلك تلتمس المدعیة 

والمتعلق بالصفقة الصادرة عـن المكتـب الـوطني للكهربـاء وتعـویض عـن الضـرر 29/4/2011المؤرخ في 
درهـــم عـــن المبـــالغ المـــؤداة لفائـــدة اجـــراء 53.265,00درهـــم وبأدائهـــا مبلـــغ 50.000,00حـــدد فـــي مبلـــغ م

الى تاریخ 23/3/2012التعویضات مع الفوائد القانونیة من تاریخ اداء هذه-المستأنف –المدعى علیها 
التنفیذ مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه .وارفق المقال بنسخة من عقـد الصـفقة ومحضـر المعاینـة ونسـخ 

محاضر مفتش الشغل ونسخ إشهادات العمال المؤداة لهم اجورهم .
-ا المســـتأنف علیهـــ-حضـــرها نائـــب المدعیـــة 29/10/2012بجلســـة  ادرجـــت القضـــیةوحیـــث 

لنطــــق بــــالحكم بجلســــة والمداولــــة لهــــاتقــــرر حجز فرغــــم التوصــــل-المســــتأنف -االمــــدعى علیهــــتتخلفــــو 
لحكم المطعون فیه أعلاه .على اثرها اصدر 12/11/2012

أسباب الاستئناف
الحكم المستأنف لـم یصـادف الصـواب فیمـا قضـى أن سباب استئنافه في حدد أحیث ان المستأنف 

و محــل إقامــة المــدعى أضــیة رغــم أن الاختصــاص المحلــي ینعقــد لمحكمــة مــوطن یــه ذلــك أنــه بــت فــي الق
هـــي المحكمـــة التجاریـــة بمـــراكش ولیســـت التـــابع لـــدائرة نفوذهـــا مكـــان تواجـــدهعلیـــه وأن المحكمـــة التجاریـــة 

المحكمة المعروض علیها النـزاع ممـا یتعـین معـه التصـریح بعـدم الاختصـاص المحلـي للبـت فـي القضـیة . 
بلغــة أجنبیــة لــم تكلــف نفســها عنــاء ترجمتهــا وأن رةهــا مــن المســتأنف علیهــا محــر بثــائق المــدلى كمــا أن الو 

یقتضــي ترجمــة الوثــائق المحــتج بهــا إلــى لغــة التقاضــي وهــي اللغــة العربیــة تحــت قــانون التعریــب والمغربــة 
مـاده علـىباعته تعلـیلا مخالفـا للواقـع بـطائلة عدم قبول الدعوى . كما أن الحكم المسـتأنف علـل مـا قضـى 

لـم یتوقـف همنجز من طرف المفوض القضائي أحمـد ایـت تعرابـت لتبریـر الفسـخ رغـم أنـالمعاینة المحضر 
عــن الأشــغال إلــى حــین مداهمتــه مــن طــرف عمــال المســتأنف علیهــا الــذین دخلــوا إلــى الــورش الــذي أشــرف 

علـــى الانتهـــاء وأن تأشـــرفلـــم یخـــرق الاتفـــاق المبـــرم بینهمـــا وباشـــر الأشـــغال إلـــى أنهعلـــى الانتهـــاء وأنـــ
یكمـــل المشـــروع بالشـــكل المتفـــق علیـــه وان ي خرقـــت العقـــد ولـــم تتـــرك المســـتأنف المســـتأنف علیهـــا هـــي التـــ

المسـتأنفالمعاینة المعتمدة في تعلیل الحكم لا تنهض حجة للحكم بالفسخ مادام أن إنجازها كان في غیبة 
ه تلقى الدفعة الأولى من قیمة المشروع والمتمثلة فـي وأن ما یؤكد عدم إخلال العارض ببنود الاتفاق هو أن

أن الحكم موضوع تهاء المشروع مما یتضح معه نالتي ینص العقد على أن صرفها لا یتم إلا بعد ا40%
معـه إلغـاؤه وبعـد التصـدي الحكـم الطعن بالاستئناف لم یجعل لقضائه أساسا في الواقع والقانون مما یتعـین

برفض الطلب . مدلیا بنسخة حكم و طي التبلیغ .
علــى غیــر أســاس لأنــه بــالرجوع إلــى المســتأنف مــا تمســك بــه حیــث اجابــت المســتأنف علیهــا بكــون 

البنـد التاســع مـن العقــد الــرابط بـین الطــرفین نجــده یـنص علــى أن المحكمـة المختصــة للبــت فـي أي نــزاع قــد 
الـدار البیضـاء وأن الاختصـاص المحلـي لـیس مـن النظـام العـام ببة العقد هي المحكمـة التجاریـة ینشأ بمناس

. وفیمــا یخــص ترجمــة إســناد الاختصــاص لمحكمــة معینــة ممــا یتعــین رد هــذا الــدفع النــزاع طــراف لأویمكــن 
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الوثائق وأن بولیس الوثائق فإنه بالرجوع إلى قانون المغربة والتعریب نجده یتعلق فقط بالمقالات والمذكرات 
وان محضر المعاینـة لـه حجیتـه ولا المستأنف لم ینازع في مضمون وطبیعة العقد ووقع علیه أثناء التعاقد 

یطعن فیه إلا بالزور وأن المستأنف لم ینازع في مضمونه ولـم یـدل بمـا یخالفـه وأن المفـوض القضـائي قـام 
إلـى عـین انتقـلو رئـیس المحكمـة الابتدائیـة بـأزیلال بإنجاز المهمة المسندة إلیه بنـاء علـى أمـر صـادر عـن 

المكــان وعــاین التوقــف عــن إنجــاز الأشــغال لمــدة ســنة تقریبــا ممــا یعتبــر معــه المســتأنف متماطــل فــي تنفیــذ 
لا إبأنه قام بإنجاز الأشغال موضوع الاتفاق لیس المستأنف وان ما یدعیه التزاماته یبرر طلب فسخ العقد 

ان عمـــال المســـتأنفة یشـــهدون صـــراحة فـــي محضـــر المفـــوض القضـــائي بـــأن و بـــات عـــاء مجـــرد مـــن أي اثدا
المستأنف غادر ورش الأشغال منذ سنة تقریبا وأنهم لم یتوصلوا بأجورهم عن المدة التي قضوها في خدمـة 

مــن مدونــة الشــغل قامــت 89التزاماتهــا المنصــوص علیهــا فــي المــادة طــارإالمســتأنف وأن العارضــة وفــي 
جـراء المسـتأنف . وبـذلك یكـون مقـال الاسـتئناف خـال مـن أي دفـع جـدي لأالمبـالغ المسـتحقة بـأداء مجمـوع

ي جمیع ما قضى به ملتمسة الحكم برد فمن شأنه أن ینال من الحكم المطعون فیه الذي صادف الصواب 
تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به . و وع المستأنف فجمیع د

رغـــم التوصـــل بمحـــل المســـتأنفنائـــب تخلـــف19/03/2014وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـة 
واعتبــرت المحكمــة القضــیة جــاهزة وحجزتهــا أكــد مــا ســبقالــذيعلیهــانائــب المســتأنف وحضــرمخابرتــه
.02/04/2014لنطق بجلسة لللمداولة 

فمحكمة الاستئنا
و أطن بأن الاختصاص المحلي ینعقـد لمحكمـة مـو حیث إن المستأنف تمسك في اسباب استئنافه 

هــي المحكمــة التجاریــة همحــل إقامــة المــدعى علیــه وأن المحكمــة التجاریــة التــابع لــدائرة نفوذهــا مكــان تواجــد
أن الوثـائق المـدلى بهـا كمـا بمراكش مما یتعین معه التصریح بعدم الاختصـاص المحلـي للبـت فـي القضـیة 

تعریب والمغربة یقتضي ترجمة الوثائق من المستأنف علیها محررة بلغة أجنبیة لم یتم ترجمتها وأن قانون ال
المحتج بها إلى لغة التقاضي وهـي اللغـة العربیـة تحـت طائلـة عـدم قبـول الـدعوى كمـا أن الحكـم المسـتأنف 
علل ما قضى به تعلیلا مخالفا للواقع باعتماده على محضر المعاینـة الـذي لا یـنهض حجـة للحكـم بالفسـخ 

فض الطلب .ملتمسا إلغاء الحكم والحكم من جدید بر 
یتبـین أن العقـد الـرابط بـین الطـرفینه بـالرجوع الـىخلافا لما یتمسك به المستأنف فإنـه وحیث إنو 

نص على أن المحكمة المختصة للبت في أي نزاع قد ینشـأ بمناسـبة العقـد هـي المحكمـة البند التاسع  منه 
الــدفع ممــا یكــونختصــاص لهــذه الأخیــرة  وبالتــالي یكونــا قــد اتفاقــا علــى اســناد الاالتجاریــة بالــدار البیضــاء 

أساس .رو محل إقامة المدعى علیه على غیأبكون الاختصاص المحلي ینعقد لمحكمة موطن 
إن الثابــت مــن وثــائق الملــف أن المســتأنف لــم ینــازع فــي مضــمون العقــد الــرابط بینــه وبــین وحیــث 

ه والمحكمـة أثنـاء نظرهـا للـدعوى تقــوم المسـتأنف علیهـا وأنـه وقـع علیـه بعـد الاطـلاع علیـه ومعرفـة مضـمون
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طلاع علـى الوثـائق المقدمـة إلیهـا لمعرفـة مضـمونها مـا دامـت آنسـت مـن نفسـها القـدرة علـى فهمهـا وإذا الاب
تعــذر علیهــا ذلــك عندئــذ تنــذر الطــرف الــذي أدلــى بهــذه الوثــائق بتعریبهــا ذلــك أن اللغــة العربیــة مطلوبــة فــي 

فـي قـراره عـدد المجلـس الأعلـىتحریر العقود والاتفاقات وهـذا مـا كرسـه المرافعات وتحریر المذكرات لا في 
علــى بهــذا الخصــوص التــالي یضــحى مــا تمســك بــه المســتأنف بو 17/6/1992الصــادر بتــاریخ 4425

غیر أساس .
بنــاء علــى أمــر صــادر عــن رئــیس المحكمــة الابتدائیــة بــأزیلال أنجــزمحضــر المعاینــة  وحیــث إن 

واقعــة ولمفــوض القضــائي إلــى عــین المكــان وعــاین التوقــف عــن إنجــاز الأشــغالانتقــل  بموجبــه االــذيو 
بأنــه قــام بإنجــاز المســتأنفیبــرر فســخ العقــد وان مــا یدعیــه هــو مــا و تماطــل المســتأنف فــي تنفیــذ التزاماتــه 

الأشغال موضوع الاتفاق یبقى ادعاء مجرد من أي اثبات وان عمال المستأنف أكدوا في محضر المفوض 
ي بــأن المســتأنف غــادر ورش الأشــغال منــذ ســنة تقریبــا وأنهــم لــم یتوصــلوا بــأجورهم عــن المــدة التــي القضــائ

قضـــوها فـــي خدمـــة المســـتأنف وأن  المســـتأنف علیهـــا قامـــت بالتزاماتهـــا المنصـــوص علیهـــا فـــي مـــن مدونـــة 
قع علیه مـن الشغل وقامت بأداء مجموع المبالغ المستحقة لأجراء المستأنف كما هو ثابت من الإشهاد المو 

الذي اعتبر كل مـا ذكـر أعـلاه وقضـى بـالأداء والفسـخ فـي محلـة المطعون فیه طرف العمال ویكون الحكم 
ویتعین تأییده . 

یبقى على المستأنف .حیث إن الصائر و 

لـھذه الأسبـــــاب
حضوریا :ووهي تبت انتهائیا علنیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف شـــكل : في ال

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائرفي الموضوع  : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل بالدار البیضاء 

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 17/02/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 

.الرباطالمحامي بهیئة هشام بن عمروالأستاذ انائبه

من جهة.ف علیها فرعیاومستأنةمستأنفابوصفه
.2رشید وبین السید 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد فاتحينائبه الأستاذ 

من جهة أخرى.ومستأنفا فرعیابوصفه مستأنفا علیه

قرار رقم :
827/2014

صدر بتاریخ:
17/02/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1629/8/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2331/2013/10


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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر علىوبناء

.30/12/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
هشــام بــن عمــرو بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ الأســتاذبواســطة نائبهــا 1حیــث تقــدمت شــركة 

ــــــــاریخ تســــــــتأنف29/4/2013 بمقتضــــــــاه الحكــــــــم الصــــــــادر عــــــــن المحكمــــــــة التجاریــــــــة بالربــــــــاط بت
560.000,00لفائدة المدعي مبلـغ بأدائهالقاضي 1629/8/2011في الملف رقم 27/11/2012

وبإرجــاعدرهــم كتعــویض 20.000,00ومبلــغ الأخیــردرهــم كقیمــة للتســدیدات المــؤداة مــن قبــل هــذا 
علــى البنـــك التجــاري وتحمیلهـــا درهـــم المســحوب 324.000,00الحامـــل لمبلــغ 37345الشــیك رقــم 

الصائر وبرفض الطلب المضاد وتحمیل رافعه الصائر.
یسـتأنفمحمـد فتـاحي بمقـال مـؤدى عنـه الأسـتاذبواسـطة نائبـه 2وحیـث تقـدم السـید رشـید 

ا فرعیا نفس الحكم.Dبمقتضاه استئناف

في الشكـــل:
الاستئناف جاء مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.إنحیث 

وفي الموضــوع:
حیث یستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة 

أدىوالذي یعرض فیه المدعي بواسطة نائبه انـه قـد 16/05/2011اریة بالدار البیضاء بتاریخالتج
درهــــم 324.400,00یك بمبلـــغ ) درهـــم مـــا ســــلمها شـــ560.000,00للمـــدعى علیهـــا مـــا مجموعــــه (

هـذه الأخیـرة لـم تـف بوعـدها ولـم تسـلمه المحـل موضـوع أنإلاالعقـد النهـائي إبـرامة غایإلىكودیعة 
500.000لـه مبلـغ بأدائهـاذلـك فهـو یلـتمس الحكـم علیهـا لأجل،دات بل قامت بتفویته للغیر التسدی

درهـــم عـــن الضـــرر والتماطـــل وشـــمول الحكـــم 100.000درهـــم كقیمـــة للتســـدیدات مـــع تعـــویض قـــدره 
درهـم المسـحوب علـى 32.400,00بمبلـغ 37345الشیك رقم وبإرجاعبالنفاذ المعجل لثبوت الدین 

ي وبتحمیلها الصائر.البنك التجار 
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أدلــــى نائــــب المــــدعي بمــــذكرة أرفقتهــــا برســــالة إنــــذار مــــع الإشــــعار 06/09/2011وبجلســــة 
بالاستلام وثلاث صور لاعلامات وصورة لعقد وعد بكراء.

مــن خلالهــا بــان الــدعوى غیــر مقبولــة أوضــحتنائــب بمــذكرة جوابیــة أدلــى11/10/2011
المــدعي توصــل أنبحجــة فهــو قائــل بهــا ذلــك أدلــىومــن جهــة ثانیــة فــان مــن أولــىشــكلا مــن جهــة 
قامــت منــذ ذلــك التــاریخ بحفــظ وحجــز المحــل موضــوع الالتــزام وأنهــاعقــد التــزام أســاسبالمبــالغ علــى 

تجهـل وأنهـاقامت منذ التاریخ بحفظ وحجز المحل موضوع الالتزام بالمواصـفات المتفـق علیهـا وأنها
بـاقي المسـتحقات المنصـوص علیهـا فـي البنـود وأداءاق الاتفـإتمـامعـن الآخرتراجع الطرف أسباب

المختلفة من العقد المدلى به والتي تعتبرها دینا على المدعي.
لأسـبابدرهـم ،فانـه قـد تقـادم كورقـة تجاریـة 32.400,00وبخصوص الشیك الحامـل لمبلـغ 

لأســرعاستقاضــي المــدعي بخصوصــه وفــق المســطر وأنهــاوهــي تتمســك بمبلغــه إرادتهــاخارجــة عــن 
من العقد الذي وقعه المدعي ،فان المبالغ المدفوعة لا ترجع 6وفي جمیع الحالات ،وحسب الفصل 

) والتــي لــم 62الاتفــاق تنظمــه مســطرة مضــبوطة بالتزامــات واضــحة علــى المســتفید (البنــد إنهــاءوان 
فضـــها ،فـــان المـــدعى علیهـــا تلـــتمس الحكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعوى شـــكلا وبر لأجلـــهیحترمهـــا المـــدعي ،

موضــوعا وبتحمیــل صــاحبها جمیــع الواجبــات المجتمعــة فــي ذمتــه المنصــوص علیهــا فــي العقــد ومنــذ 
.ااستحقاقهتاریخ 

المــدعى أنمــن خلالهــا أوضــحنائــب المــدعي بمــذكر تعقیـب أدلــى07/02/2012وبجلسـة 
32.400,00قضائیا بتوصلها بالمبالغ موضوع الطلـب وكـذا بالشـیك الحامـل لمبلـغ إقراراعلیها تقر 

ضــمنیا بتفویــت أقــرتبــالالتزام الملقــى علــى عاتقهــا بــل أوفــتكونهــا إثبــاتعجــزت عــن وبأنهــادرهــم 
لـم تقـم أنهـاالمـدعي بـدلیل إلـىسبب عدم توقیع العقـد یرجـع أنطرف آخر كما لم تثبت إلىالمحل 

جـــلبالأالمــدعي إخبــاربالتوصــل قصــد الإشــعارمــن قبیــل توجیــه رســالة مضــمونة مــع إجــراءبــأي
ذلــك ، فــان المــدعي یلـــتمس لأجـــل،6مــن الفصــل 2المحــدد لتســلیم المحــل طبقــا لمقتضـــیات الفقــرة 

الحكــم لــه وفــق الطلــب وحفــظ الحــق فــي المطالبــة بالتعویضــات المســتحقة عــن فــوات فرصــة الكســب 
والربح.

أدلــى نائـــب المــدعى علیهــا بمـــذكر مرفقــة بطلــب مضـــاد مــؤدى عنهـــا 7/2/2010وبجلســة 
درهــم مــن قبــل واجبــات الكــراء عــن المــدة مــن 336.000,00لالهــا الحكــم لهــا بمبلــغ التمســت مــن خ

درهـم مـن قبـل رسـوم البلدیـة عـن نفـس المـدة 35.260وبمبلـغ 31/03/2012إلى 01/04/2010
درهــم مــن قبــل الــتحملات العامــة وتحمــلات الإشــهار والتســویق عــن نفــس المــدة 75.297,6وبمبلــغ 
الضریبة على القیمة المضافة عن المبالغ المذكورة غیر رسوم البلدیـة درهم من قبل82.260ومبلغ 
درهم من قبل التعویض عن المماطلة مع النفاذ المعجل والفوائد القانونیة منـذ تـاریخ 40.000ومبلغ 

النطق بالحكم وبتحمیل الطرف الآخر جمیع الصائر وبحفظ الحق في حقوقها.



2331/2013/10رقم الملف : 

4

ي بمذكرة تعقیـب أوضـح مـن خلالهـا بـان المـدعى أدلى نائب المدع06/03/2012وبجلسة 
علیهـــا لـــم تحتـــرم أي بنـــد مـــن بنـــود العقـــد المتعلـــق بالتزاماتهـــا وبـــان طلبهـــا عـــدیم الأســـاس القـــانوني 

والواقعي ،لأجل ذلك ،فهو یلتمس الحكم وفق الطلب .وأرفق مذكرته بمحضر معاینة واستجواب.
تجات ختامیــة أكــد مــن خلالهــا مــا أدلــى نفــس الطــرف بمــذكرة مســتن27/03/2012وبجلســة 

سبق وأرفقها بنسخة من طلب معاینة واستجواب.
وبــنفس الجلســة أدلــى الطــرف الآخــر بمــذكرة تعقیــب أوضــح مــن خلالهــا بــان تســلیم المحــل 
المكـرى یقتضــي مـن المكتــري الحضـور لتســلمه ذلــك أن مشـاركته ضــروریة لحیـازة العــین المكــراة وان 

مـن ق.ل.ع وان 270هاته رفضا منـه طبقـا للفقـرة الأخیـرة مـن الفصـل سكوته وغیابه یعتبر والحالة
موقفــه أمـــام المحكمــة یثبـــت ویؤكــد انـــه هــو الـــذي لا یریــد تســـلم العــین وان المـــدعى علیهــا لـــم توجـــه 

مــن مذكرتــه وان العــین كانــت ولا زالــت 3الصــفحةالرســالة التــي یتحــدث عنهــا المــدعي الأصــلي فــي 
رهن إشارته .

القاضي بإجراء بحث في النزاع.10/04/2012التمهیدي الصادر بتاریخ وبناء الأمر 
وبناء على إجراء البحث المذكور.

أكــد مــن 09/10/2012وبنــاء علــى مــذكرة مــا بعــد البحــث بهــا مــن طــرف المــدعي بجلســة 
صــورة لوصــلین وصــورة خلالهــا مــا ســبق وأرفقهــا بصــورة لعقــد كــراء وصــورة لإنــذار ولمقــال افتتــاحي و 

.معاینة لمحضر 
أصــدرت المحكمــة التجاریــة الحكــم المومــأ إلیــه أعــلاه بنــاء 21/1/2009یخ ار وحیــث انــه بتــ
على التعلیلات التالیة:

في الشكل:
حیـــث قـــدم كـــل مـــن الطلـــب الأصـــلي والمضـــاد وفقـــا للشـــكلیات المتطلبـــة قانونـــا ،ممـــا یتعـــین 

.االتصریح بقبولهم
في الموضوع:

بخصوص الطلب الأصلي:- 
560.000لطلب إلى الحكم على المدعى علیها بأدائها لفائدة المـدعي مبلـغ حیث یهدف ا

درهــم 100.000,00درهــم كقیمــة للتســدیدات المــؤداة مــن قبــل هــذا الأخیــر وتعــویض قــدره 
درهـــم 324.000بمبلـــغ 37345عـــن الضـــرر والتماطـــل مـــع النفـــاذ وبإرجـــاع الشـــیك رقـــم 

یها الصائر.المسحوب على البنك التجاري وبتحمیل المدعى عل
وحیــث تبــین للمحكمــة بعــد إطلاعهــا علــى الملــف ومحتویاتــه وعلــى الخصــوص بعــد إجرائهــا 
لبحـــث فـــي الموضـــوع بـــان الموضـــوع یتمحـــور أساســـا حـــول مـــدى تـــوفر شـــروط التعاقـــد النهـــائي أي 

الانتقال من عقد الالتزام التبادلي بخصوص الحق في الكراء إلى عقد  نهائي من عدمه.
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فــا  لمــا تمســكت بــه الجهــة المــدعى علیهــا فــي مــذكرتها الجوابیــة المــدلى بهــا وحیــث انــه وخلا
وان إنهـــاء الاتفـــاق 1.6فـــان المبـــالغ والتـــي أقـــرت بهـــا لا ترجـــع طبقـــا للبنـــد 10/01/2012بجلســـة 

ظرلم یحترمها المدعي ،وانه بالن6.2تنظمه مسطرة مضبوط بالتزامات واضحة على المستفید البند 
ذلـك 6.2البنـد نإلى نازلة الحال ،فان البند الواجب التطبیق هو البند الرابع والفقرة ما قبل الأخیر م

انه في غیاب ما یفیـد إعـلام وتوصـل الطـرف المسـتفید برسـالة مـن المـدعى علیهـا بشـان تعـذر تسـلم 
لأخیـر أو داخـل اجـل آخـر محـدد مـن طـرف هـذه ا2009المحل في أواخر الفصـل الثالـث مـن سـنة 

وهو الشئ الذي لم ینكره ممثل المدعى علیها بجلسة البحث متسببا بكون المسؤولة السابقة سبق لها 
أن أخبرت المستفید دون أن یتم الإدلاء بما یفیـد ذلـك ،الشـئ الـذي یبقـى معـه المـدعي بغـض النظـر 

5لتي تعطي اا62عن أي دفع آخر ذ محقا في التمسك بمقتضیات الفقرة ما قبل الأخیر من البند

ق طبقا للبند الرابع في وضع حد لعقد الالتزام التبادلي مع ما یترتب عن ذلك قانونا وواقعا.
وحیــث وتأسیســا علــى العلــل والحیثیــات أعلاه،فانــه یتعــین الاســتجابة لطلــب الأداء وإرجــاع 

الشیك المشار إلى مراجعه أعلاه. 
بـالغ والشـیك علــى الـرغم مـن التوصــل وحیـث ولثبـوت التماطـل المــدعى علیهـا فـي إرجــاع الم

بإنذار بذلك ، مما یتعین معه الاسـتجابة لطلـب التعـویض عـن التماطـل دون التعـویض عـن الضـرر 
درهـــم طبقـــا لمـــا للمحكمـــة مـــن ســـلطة 30.000لعـــدم إثبـــات الضـــرر المـــذكور وذلـــك فـــي حـــدود مبلـــغ

تقدیریة في ذلك.   
وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

برر لطلب التعویض عن التماطل لعدم توفر شروطه حسب تقدیر المحكمة.وحیث لا م
في الطلب المضاد:-

حیث یهدف الطلب إلى الحكم بالمبالغ المسطرة أعلاه.
وحیث تبعا لما قضى به أعلاه من إرجاع المدعى علیها للمدعي ما تسلمته منه عند  إبـرام 

راء ومـا ترتـب عـن ذلـك مـن إنهـاء لعقـد الالتـزام عقد الالتزام التبادلي بخصوص تفویـت الحـق فـي الكـ
المــــذكور،فان الطلبــــات المتعلقــــة بواجبــــات الكــــراء وروم البلدیــــة وتحمــــلات الإشــــهار والتســــویق وكــــذا 
الضــریبة علــى القیمــة المضــافة لا مبــرر لهــا لعــدم التعاقــد أصــلا بشــان العــین موضــوع عقــد الالتــزام 

ا ترتب عن ذلـك مـن إنهـاء لعقـد التعاقـد أصـلا بشـان التبادلي بخصوص تفویت الحق في الكراء و م
العین موضوع  عقد الكراء.

وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها .
مـــــن ق م م  وقـــــانون إحـــــداث المحـــــاكم 124.50.32.2.1وتطبیقـــــا لمقتضـــــیات الفصـــــول 

التجاریة.  
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أسباب الاستئناف
لمســــتأنف غیــــر مصــــادف حیــــث تتمســــك المســــتأنفة فــــي مقالهــــا الاســــتئنافي بكــــون الحكــــم ا

مــن العقــد الموقــع علیــه مــن الطــرفین صــریح فــي أن 6للصــواب، ذلــك أن الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 
المبلغ المدفوع یبقى ملكا لها في حالة عدم توقیع العقد النهائي داخل الأجل المحدد في العقـد لسـبب 

كیفیـة انتهـاء الوثـائق والإنـذار مـن العقـد قـد جـدد 6یرجع إلى المكتري، وأن البند الثـاني مـن الفصـل 
لك المقتضــیات، وأن المســتأنف علیــه، أثنــاء ســالواجــب توجیههــا والآجــالات، وهــي مقتضــیات التــي ت

جلسة البحث، لم ینكر الاستغلال الذي وجـه إلیـه بخصـوص التـأخیر فـي تجهیـز المحـل، وأن الحكـم 
م یتســلم المحــل لســبب یرجــع المســتأنف رفــض الطلبــات المضــادة مــع أن المســتأنف علیــه هــو الــذي لــ

إلیــه، ملتمســـة إلغـــاء الحكـــم المســتأنف وتصـــدیا الحكـــم بعـــدم قبــول الـــدعوى الأصـــلیة شـــكلا ورفضـــها 
موضوعا وتمتیعها بأقصى طلباتها المضادة.

وحیــث أدلــى المســتأنف علیــه بمــذكرة جوابیــة مــع اســتئناف فرعــي مــؤدى عنــه جــاء فیهــا أن 
و قـــانوني، وأن الغایـــة منـــه هـــو المماطلـــة يســـاس واقعـــالاســـتئناف الأصـــلي غیـــر مبنـــي علـــى أي أ

والتســویف ، ذلــك أن المســتأنفة كانــت ملزمــة بــأن تســلم لــه المحــل فــي آخــر الفصــل الثالــث مــن ســنة 
لك وبالأجـل الجدیـد المجـدد للتسـلي،، وانه في حالة تعذر تنفیذ الالتزام كـان علیهـا إعلامـه بـذ2009

محدد ولم تحدد له أجلا جدیدا بـل أنهـا فوضـت المحـل المتفـق علیـه وان المستأنفة لم تسلمه المبلغ ال
توصل بأي إشـعار یتعلـق بالتـأخیر فـي بأنهإلى شخص آخر وبثمن أعلى .وانه لم یسبق له أن اقر 

التسلیم ،مضیفا بان الحكم جاء مصادفا للصواب فیما قضى به ،ملتمسة تأیید في هذا الشق.
100.000,00بتعـویض قـدره الحكـم لـه طالب ابتـدائیا وبخصوص الاستئناف الفرعي ،فانه 

بـالمبلغ المطلـوب ،ملتمسـا رد الاسـتئناف الأصـلي واعتبــار لـم یقــض درهـم غیـر أن الحكـم المسـتأنف
درهم .100.000,00الاستئناف الفرعي ورفع مبلغ التعـویض إلى 

نهـا تتمسـك بمـا المسـتأنفة اصـلیا بمـذكرة أوضـحت فیهـا آن اسـتئنافها مقبـول وأتحیـث أدلـو 
جاء في المقال الاستئنافي الذي تقدمت به.

حضـرها نائـب المسـتأنف علیـه وتسـلم نسـخة مـن 30/12/2013وحیث أدرج الملف بجلسة 
3/2/2014المـــذكرة التعقیبیـــة وأكـــد مـــا ســـبق تقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة وللنطـــق بـــالقرار لجلســـة 

.17/02/2014مددت لجلسة

محكمة الاستئناف
الاستئناف الأصلي:في*
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نــه بخصــوص مــا تمســكت بــه المســتأنفة مــن كــون العقــد الــذي أبرمتــه مــع المســتأنف إحیــث 
علیــه یعطیهــا الحــق فــي الاحتفــاظ بــالمبلغ المــدفوع فــي حالــة عــدم توقیــع العقــد النهــائي داخــل الأجــل 

مــن بنــود العقــد فــان الثابــت المحــدد فیــه مــا دام أن المســتأنف علیــه هــو الــذي لــم یحتــرم بنــود الاتفــاق
وانـه إذا 2009على تسلیم المحـل خـلال الفصـل الثالـث مـن سـنة الرابط بین الطرفین انه تم الاتفاق

تعـــــذر التســـــلیم فـــــي الأجـــــل المـــــذكور فـــــان المكـــــري یلتـــــزم بتبلیـــــغ المكتـــــري وعلـــــى ابعـــــد تقـــــدیر فـــــي 
لیم إخطــــار بالأجــــل الجدیــــد للتســــلیم وذلــــك بواســــطة رســــالة انذاریــــة بالتوصــــل أو بتســــ1/10/2009

للمكتري شخصیا مقابل وصل.
ـــى تســـلیم المحـــل  ـــادر المســـتأنفة (المكـــري) إل ـــم تب وحیـــث انـــه رغـــم حلـــول الأجـــل المـــذكور ل

الجدیـد للتسـلیم وفـق الطـرق المحـددة بالأصـلإلى المستأنف علیه كما لـم تبـادر إلـى إشـعاره ىالمكتر 
بالاعتبار أعلاه ،وبذلك یكون ما جاءه في الدفع المتمسك به غیر جدیر 

وحیث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة مـن كـون الحكـم رفـض جمیـع طلباتهـا الـواردة 
في المقال المضاد مع أن تلك الطلبات تعلقت بالفقرة السابقة على تاریخ الحكم ومع أن المدعي هو 

الـواردة فیـه الذي لم یستلم المحل قصد استغلاله فانه بالرجوع إلى المقـال المضـاد یتبـین أن الطلبـات
تتعلق بواجب الكراء ورسوم البلدیة وتحملات الإشهار والتسویق والضریبة على القیمة المضادة.

وحیـــث إن تلـــك الطلبـــات لا مبـــرر لهـــا مـــا دام أن عقـــد الكـــراء النهـــائي لـــم یبـــرم ومـــا دام أن 
لم یسلم إلى المكتري .ىالمحل المكتر 

تئناف الأصلي وتحمیل رافعه الصائر.یتعین رد الاسروحیث انه تأسیسا على ما ذك
:في الاستئناف الفرعي* 

حیث انصب الاستئناف على مبلغ التعویض المحكوم به.
درهم هو مبلغ مبرر مناسـب 30.000,00وحیث یتبین أن المبلغ المحكوم به  والمحدد في 

لجبر الضرر الناتج عن تماطل المستأنف علیها في تنفیذ التزاماتها.
بعــا لمــا ذكــر یتعــین رد الاســتئناف وتأییــد الحكــم المســتأنف وتــرك الصــائر علــى وحیــث انــه ت

المستأنفة.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا .ت انتهائیاوهي تبفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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.قبول الاستئنافین الأصلي والفرعيفي الشـــكل : 
.بردهما وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه:في الـجوھــر

 

        



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

رار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل الق
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونكملة الباسم جلال

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.09/01/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في شخص ممثلها القانوني.ش.م.م.1شركة بین 

الدار البیضاء.المحامي بهیئة احمـد الزنفاريالأستاذ انائبه

من جهة.ةستأنفمابوصفه

ش.م. في شخص ممثلها القانوني.2شركة وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبداالله مستعیدالأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

رقم :قرار
173/2014

صدر بتاریخ:
09/01/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6042/6/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2359/2012/10

ح/م
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المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والحكمبناء على مقال الاستئناف 
ى تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء عل

.12/12/2013واستدعاء الطرفین لجلسة 
قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بمقـــال مســـجل و مـــؤدى عنـــه احمـــد الزنفـــاريالأســـتاذ ابواســـطة دفاعهـــ1شـــركة تمحیـــث تقـــد
الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ الحكــمســتأنف بمقتضــاه ت15/05/2012بتــاریخ 
یعادل مامبلغ المدعیةلفائدة ابأدائهعلیهاو القاضي6042/6/2006في الملف عدد 28/04/2008

أورو وتعـــــویض قــــــدره 8122,50دولار و 262.795مبلــــــغ 09/06/2006غربــــــي بتـــــاریخ بالـــــدرهم الم
.30/04/2012درهم وبرفض باقي الطلبات والمبلغ لها بتاریخ 9.000

في الشكـــل:
سبق البت فیه بالقبول.

وفي الموضــوع:
ـــة فـــي  ـــائع النازل ـــتلخص وق ـــى المحكمـــة2أن شـــركة حیـــث ت تقـــدمت بواســـطة دفاعهـــا بمقـــال إل

262.795أنهــا دائنــة للمــدعى علیهــا بمبلــغ تعــرض فیــه 09/06/2006التجاریــة بالدارالبیضــاء بتــاریخ 

أورو ناتجة عن تزویدها بمجموعة من المنتوجات الصیدلیة لعدة سنوات ، وأن 8.122,50دولار ومبلغ 
عى علیهــا جمیــع المحــاولات الودیــة قصــد اســتخلاص الــدین بــاءت بالفشــل لــذلك تلــتمس الحكــم علــى المــد

درهــم المقابــل بالــدرهم المغربــي للمبــالغ 2.340.841,73بأدائهــا لفائــدتها أصــل الــدین المحــدد فــي مبلــغ 
درهـــم كتعـــویض عـــن التماطـــل 50.000المــذكورة أعـــلاه ، شـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل وبأدائهــا مبلـــغ 

وتحمیلها الصائر.
24فـاتورة و 24بالوثـائق التالیـة : أدلـى نائـب المدعیـة برسـالة الادلاء13/11/2006وبتاریخ 

وثیقة النقل والتسلیم ورسالة انذار مع الإشعار بالاستیلام.24ورقة طلب و 
.1فصدر الحكم المشار إلیه أعلاه فاستأنفته شركة 

افـنـات الاستئــموجب

تتمسك الطاعنة بالأسباب التالیة :حیث 
لمدعیــة أدلــت فقــط بصــور لوثائقهــا المعــززة ان الطاعنــة دفعــت أساســا بعــدم قبــول الطلــب لكــون ا

من ق.ل.ع. والمحكمة لم ترد على ذلـك لا سـلبا ولا إیجابـا 440لدعواها خارقة بذلك مقتضیات الفصل 
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ممـــا یتعـــین معـــه التصـــریح بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف للســـبب المـــذكور والتصـــریح تبعـــا لـــذلك بعـــدم قبـــول 
الدعوى شكـلا.

مه على كون المدعیة والمدعى علیها قد اتفقا في تعاملهما على إن قاضي البدایة استند في حك
یـوزع الالتزامــات بـین الطــرفین إذ یحمـل البائعــة عــبء " وهـو نظــام CIFإخضـاع البیــع الـدولي لنظــام " 

إرســال البضــاعة وتســلیمها للناقــل وإرســال الوثــائق الخاصــة لإتمــام التســلیم مــن طــرف المرســل إلیــه دون 
البضاعة المرسلة للمشتري.تحمل التزام تسلیم 

لكن الطاعنة صرحت بكونها تقدمت بعدة طلبیات للمدعیة وظلت تنتظر وصول البضاعة إلیها 
إلى أن تفاجأت بالدعوى الحالیة وأن المدعیة لم تدل بما یفید أنها أخبرت فعلا الطاعنة بوجود البضاعة 

ولـن تسـتطیع إثبـات إشـعارها للطاعنــة رهـن إشـارتها لـدى الناقـل الـذي زعمـت أنهـا أرسـلت البضـاعة معـه
بإرســالها البضــاعة إلیهــا وكیــف تســتطیع الطاعنــة أن تعلــم بوجــود البضــاعة رهــن إشــارتها إن لــم تخبرهــا 

المدعیة بذلك.
ن المحكمة لم تأخذ ذلك بعین الاعتبار رغم دفع الطاعنة بذلك.ا
لمطلــق حیازتهــا للبضــاعة ن المحكمــة لمــا قضــت علــى الطاعنــة بــالأداء والتعــویض رغــم نفیهــا اا

" تكون قد جانبت الصـواب فیمـا قضـت بـه CIFالمطلوبة لعدم إشعارها من طرف المدعیة وفق نظام " 
من تعویض.

درهم غیـر مسـتند علـى أسـاس 9.000ان التعویض عن التماطل المحكوم به والمحدد في مبلغ 
ویتعین التصریح بإلغائه.

االله مسـتعد بمقتضـى مـذكرة جوابیـة فاعهـا الأسـتاذ عبـدوحیث أجابت المستأنف علیهـا بواسـطة د
جاء فیها :

في الشكل :
فقــط ان الاســتئناف انصــرف إلــى الطعــن فــي الشــق مــن الحكــم الابتــدائي ذي الصــلة بــالتعویض

دون الشق المتعلق بأداء المبالغ المالیة الواردة في الحكم الابتدائي.
لاســـتئناف وكـــذا الرســـوم القضـــائیة المـــؤداة لا ان ملـــتمس المســـتأنفة الـــذي بســـطته فـــي صـــحیفة ا

یترجم أسباب الاستئناف التي ذهب إلى مناقشة جوهر العلاقة.
ممــا یجعــل الحكــم الابتــدائي نهائیــا فــي الشــق ذي الصــلة بــالحكم علیهــا بــأداء مبــالغ مــا یعــادل 

أورو.8.122,50دولار و 262.795بالدرهم المغربي 
ول الاســـتئناف فـــي شـــقه ذي الصـــلة بـــأداء المبـــالغ المالیـــة ممـــا یناســـب معـــه التصـــریح بعـــدم قبـــ

المذكورة.
في الموضوع :

ان المستأنفة بنت مناقشتها للحكم على الوسیلتین التالیتین :
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ان المحكمة لم ترد على الدفع بخصـوص عـدم إدلاء المدعیـة بأصـول الوثـائق طبقـا لمقتضـیات 
من قانون الالتزامات والعقود.440الفصل 

ان المحكمة لم تأخذ بعین الاعتبار الدفع بخصوص عدم اثبات توصل المستأنفة بالبضائع.
في حین أن ملتمس المستأنفة ینحصر في التصریح بإلغاء الحكم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن 

درهـم لعـدم ارتكـازه علـى أسـاس والحكـم تصـدیا برفضـه 9.000تعویض على التماطل والمحدد فـي مبلـغ 
البــاقي مــن تلــك المبــالغ ، ممــا یترتــب درهــم فقــط دون9.000ء الرســوم القضــائیة علــى مبلــغ وقامــت بــأدا

معه أن الحكم أصبح نهائیا في حقها في شقه المتعلق بأداء المبالغ المالیة الأخرى دون التعویض الـذي 
تنازعه وتستأنف الحكم في هذا الشق. 

ماطــل دون الادلاء بمــا یفیــد فقــدان كمــا أن المســتأنفة طعنــت فــي مبلــغ التعــویض بخصــوص الت
الأســاس القــانوني للحكــم بــذلك التعــویض. ان الطاعنــة قبــل لجوئهــا إلــى القضــاء وجهــت إلــى المســتأنفة 

كترونــي أو عبــر البریــد تحتهــا مــن خلالهــا المســتأنفة ء عبــر الفــاكس أو عبــر البریــد الالرســائل إنــذار ســوا
تأنفة تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها مما ألحق بالطاعنـة عـدة بأداء المبالغ المتخلذة بذمتها ، إلا أن المس

أضرار یجب جبرها.
انه یتضح من خلال ما سبق أن المسـتأنفة تتقاضـى بسـوء نیـة ولا تهـدف إلا إلـى التسـویف ممـا 

یناسب معه التصریح بأحقیة العارضة في التعویض عن التماطل المحكوم به.
ا من طرف نائب المستأنفة.وبناء على مذكرة التعقیب المدلى به

مما تقرر وأكد ما سبقةنائب المستأنفحضرها23/05/2013و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
ــــة  ــــالقرار بجلســــة معــــه جعــــل القضــــیة فــــي المداول ــــم التمدیــــد لجلســــة 20/06/2013بقصــــد النطــــق ب وت

25/07/2013.
ل النــزاع عــین للقیــام بهــا وبهــذه الجلســة أمــرت المحكمــة بــإجراء خبــرة حســابیة لتحدیــد الــدین محــ

درهــم كلفــت الطاعنــة بأدائهــا إلا أنهــا 3000,00الخبیــر الســید محمــد الــذهبي وحــددت اجرتــه فــي مبلــغ 
امتنعت عن ذلك مما ارتأت المحكمة صرف النظر عن إجرائها والبت في النازلة وفق وثائق الملف.

یهـــا وتخلـــف نائـــب حضـــرها نائـــب المســتأنف عل12/12/2013وحیــث أدرجـــت القضـــیة بجلســة 
ــــالقرار بجلســــة  ــــة بقصــــد النطــــق ب ــــرر معــــه جعــــل القضــــیة فــــي المداول المســــتأنفة رغــــم التوصــــل ممــــا تق

.09/01/2014وتم التمدید لجلسة 26/12/2013

المحـكــمــــــــــــة
ق ل ع على اعتبار ان المستأنف علیها أدلـت فقـط 440حیث تمسكت الطاعنة بخرق الفصل 

ونهــا لــم یــتم إخبارهــا بإرســال البضــاعة التــي لــم تتوصــل بهــا وفــي كــون الحكــم قــد بصــور للوثــائق وفــي ك
جانب الصواب عندما قضى علیها بالأداء وبالتعویض رغم نفیها التوصل بالبضاعة.
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ول إلـى الحقیقـة أمـرت بـإجراء خبـرة حسـابیة عـین للقیـام بهـا وحیث إن المحكمة بغیة منها للوصـ
ت الطاعنة بأداء أجرته.محمد الذهبي وكلفالسید الخبیر 

لكن حیث امتنعت هذه الأخیرة عن أداء اتعـاب الخبیـر رغـم إشـعارها بـذلك وعنـدما أرجـع الملـف 
.ولم یحضر 12/12/2013من الأجل للجلسة توصل دفاعها بجلسة 

البـــت فـــي النازلـــة علـــى ضـــوء ن المحكمـــة صـــرفت النظـــر عـــن إجـــراء الخبـــرة  وقـــررت  إوحیـــث 
.الوثائق المستدل بها

ث إنه بالإطلاع على وثائق الملف یتبین بأن الطاعنة وجهت عدة طلبیات للمستأنف علیها یوح
" سیف.CIFبشأن مجموعة من الجزئیات التي تصنع منها الأدویة وأنه تم إخضاع هذا البیع لنظام "

یضــع علــى عــاتق البــائع التــزام بإرســال CIFوحیــث مــن المعــروف أن مــا یصــطلح علیــه بنظــام 
ة إلى طالبها وإرسالها دون تحمل التزام تسلیمها للمرسل إلیه.البضاع

وحیث من الثابت من وثائق الملـف بـأن المدعیـة نفـذت التزامهـا بإرسـال البضـاعة وأرسـلت عبـر 
بنكها الوثائق الضروریة من  أجل إخراج السلعة المرسلة مـن مطـار الدارالبیضـاء بینمـا عجـزت الطاعنـة 

ثل في أداء دینها.عن تنفیذ التزامها المتم
وحیث إنه فضلا عن كل ذلك فقد أمرت المحكمة التجاریة بإجراء بحث فتخلف الممثل القانوني 
للطاعنــة رغــم توصــله ثــم أمــرت هــذه المحكمــة بــإجراء خبــرة حســابیة فامتنعــت الطاعنــة عــن أداء أتعــاب 

الخبیر مما یؤكد عدم جدیة دفوع الطاعنة.
لات الالكترونیة المستدل بهـا مـن طـرف المسـتأنف علیهـا أن وحیث من الثابت أیضا من المراس

الطاعنــة لا زالــت مدینــة للمســتأنف علیهــا ممــا لا یــدع مجــالا للشــك فــي أن الحكــم المســتأنف قــد صــادف 
.وتأیید الحكم المستأنفمما یتعین معه رد دفوع الطاعنةالصواب

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا :انتهائیاوهي تبت البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار

.سبق البت في الاستئناف بالقبولفي الشكـــل : 

ه.تإبقاء الصائر على رافعالاستئناف وتأیید الحكم المستأنف مع برده : في الجوھر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار المحف
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.13/1/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 

.محمد ایت عبوالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

ن جهة.مةمستأنفابوصفه
.اثواب ش.م.م في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 

.ءادم العزیزيالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
3المدخل في الدعوى: السید عبد الاله 

جار المحامي بهیئة الدار البیضاء.نائبه الاستاذ: رشید امت
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.16/12/2013واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
مدنیة.المسطرة ال

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسطة محامیهـا الاسـتاذ محمـد آیـت عبـو بمقـال مـؤداة عنـه الرسـوم 1حیث تقدمت شركة 

ـــة بالـــدار 17/06/2010القضـــائیة بتـــاریخ  تســـتأنف بموجبـــه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاری
والقاضي 2185/6/2008في الملف عدد 1093/2010تحت رقم 04/02/2010البیضاء بتاریخ 

اثـواب فـي شـخص 2في الشكل: بقبول الطلب. وفـي الموضـوع: الحكـم علـى المـدعى علیهـا شـركة 
درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن  تــاریخ الطلــب 226.071,90ممثلهــا القــانوني بأدائهــا للمدعیــة مبلــغ 

والصائر ورفض باقي الطلبات وارفقته بنسخة من  الحكم المذكور.
بمقـــال مـــؤداة عنـــه الرســـوم العزیـــزياثـــواب بواســـطة محامیهـــا ذ.ءدام 2ة كمـــا تقـــدمت شـــرك

26/02/2009تســتأنف بموجبــه الحكــم التمهیــدي الصــادر بتــاریخ 12/07/2010القضــائیة بتــاریخ 

كور، وغلاف تبلیغهـا بـه ومقـال ذوالحكم القطعي المشار الیه اعلاه، وقد ارفقته بنسخة من الحكم الم
ــالتین، وصــورة لرفــع رمــي الــى اجــراء حجــز تی حفظــي، وامــر بــاجراء حجــز تحفظــي وصــورتین للكمبی

الحجز التحفظي.

في الشكـــل:
الصـــادر بتـــاریخ 373ســـبق البـــث فیـــه بقبـــول الاســـتئنافین بمقتضـــى القـــرار التمهیـــدي عـــدد 

26/9/2011.

وفي الموضــوع:
مت بمقــال تقــد1حیــث یســتفاد مــن مســتندات الملــف والحكــم المســتأنف أن المدعیــة شــركة 

ــــة بالــــدار البیضــــاء مــــؤداة عنــــه الرســــوم القضــــائیة بتــــاریخ  ــــدعوى الــــى المحكمــــة التجاری ــــاحي لل افتت
درهـم بموجـب كمبیـالیتن793.964,20تعرض فیه أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 06/03/2008
ذكور فـــاتورة نتیجـــة معـــاملات بینهمـــا، رفضـــت اداءه،  ملتمســـة الحكـــم علیهـــا بـــأداء المبلـــغ المـــ31و

مائة الف درهم، مع النفاذ المعجل والصائر.درهاصلا مع الفوائد القانونیة وتعویض ق
فـــي الـــدعوى 3وبنـــاء علـــى جـــواب المـــدعى علیهـــا المرفـــق بمقـــال ادخـــال الســـید عبـــد الالـــه 

بــأن المدعیــة ســبق لهــا أن استصــدرت امــرا قضــى بــاجراء حجــز تحفظــي علــى الاصــل فیــهموضــحة
رضــة ضــمانا لاداء مبلــغ الكمبیــالتین اعــلاه الامــر الــذي دفــع العارضــة ال اداء التجــاري المملــوك للعا
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قیمة الكمبیالتین للمدعیة وحصلت على رفع الید، وان المدعیة سبقت ان تقـدمت بـنفس هـذه الـدعوى 
و تنازلت عنها، وانه فیما یخص الوصولات المـدلى بهـا فإنهـا لا تحمـل 661/6/07موضوع الملف 

وبخصوص مقال ادخال الغیر في الدعوى،  فإن العارضة كانت ،تبقى من صنعهاتوقیع العارضة و 
عبـد الالـه المـدخل 3بواسـطة كمبیـالات مسـحوبة عـن الزیـون تؤدى للمدعیـة المبـالغ المالیـة بانتظـام

ملتمسة ادخاله في الـدعوى والحكـم اساسـا بعـدم قبـول الـدعوى شـكلا ورفضـها موضـوعا ،في الدعوى
خبرة حسابیة.واحتیاطیا اجراء

وبنــاء علــى تعقیــب المدعیــة بــأن المــدعى علیهــا تتقاضــى بســوء نیــة وان وصــولات التســلیم 
ؤكدة مقالها الافتتاحي.مخاتمها، وان الدین ثابت من خلال الكمبیالات المدلى بها،  تحمل

لا دخـل باعتبـار انـه وبناء على جواب المدخل في الدعوى الرامي الى اخراجه من الدعوى 
في النزاع القائم بین الطرفین.له

ســابیة عهــد بهــا للخبیــرة الســیدة دحنــي حوبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي القاضــي بــاجراء خبــرة 
226.071,90الســعدیة والتــي انتهــت فــي تقریرهــا بــأن الــدین الــذي لازال بذمــة المــدعى علیهــا هــو 

درهم.
توصــلت الیهــا الخبیــرة لا بــأن النتیجــة التــي وبنــاء علــى تعقیــب المدعیــة علــى ضــوء الخبــرة 

ملتمسة اجراء خبرة ثانیة.،علاقة لها بما هو مضمن في الدفتر الكبیر
وبناء على تعقیب المدعى علیها موضحة بأن الدین غیر ثابت،  وان الخبـرة لـم تأخـذ بعـین 

الاعتبار وثائق العارضة وحجیتها ملتمسة استبعاد الخبرة والحكم برفض الطلب.
الحكم المشار الیه اعلاه مستندا فـي تعلیلـه علـى تقریـر الخبـرة كونـه وعلى ضوء ذلك صدر

.للوثائق المؤیدة لهمطابقة تهاجاب على جمیع نقط الامر التمهیدي وجاءت نتیج
موجبات الاستئناف

1في الاستئناف المقدم من طرف شركة 
ریـر الخبـرة ا قضـى بـه علـى تقمـحیث تعیب المستأنفة علـى الحكـم المسـتأنف كونـه اعتمـد فی

ـــدفوعات الوجیهـــة التـــي اثارتهـــا العارضـــة بشـــأنها، ذلـــك أن  ـــى ال ـــالملف دون أن یجیـــب عل المنجـــزة ب
الـذي تمسـكه المسـتأنف ،تطلع على الدفتردون أنعلى الدفتر الكبیر للعارضة ت فقطالخبیرة اطلع

علمـا بـأن العبـرة فـي ،التـي اوردتهـا هـذه الاخیـرة فـي رسـالتهاعلیها للتأكد من  الاداءات والادعـاءات 
ت امــام المحكمــة وامــام الخبیــرة لــمیــدان المحاســبة هــو مــا تضــمنه الــدفتر الكبیــر، كمــا أن العارضــة اد

الكبیـر تفیـد بـأن حسـاب المـدعى علیهـا تحـول الـى المنازعـات فـي حـدود هـامـن  دفتر بوثائق مـأخوذة 
ئي اكتفـــى بالمصـــادقة علـــى أن الحكـــم الابتـــدادرهـــم الواجـــب علیهـــا اداؤه، غیـــر763.139,00مبلـــغ 

مدیونیة المستأنف علیها من  خلال الفـواتیر التي تثبتتقریر الخبرة دون أن یأخذ بالوثائق المذكورة 
قــد الشــيء الــذي یكــون معــه الحكــم المــذكورتمســكه العارضــة، وشــواهد التســلیم والــدفتر الكبیــر الــذي 
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اداء مبلــغ مــنضــى بــه قم الابتــدائي فیمــا نــاقص التعلیــل المــوازي لانعدامــه، ملتمســة تأییــد الحكــجــاء
درهـم مـع 567.892,30درهم مـع تعدیلـه بـالحكم علـى المسـتأنف علیهـا بـأداء مبلـغ 226.072,90
مــر بــاجراء خبــرة حســابیة للاطــلاع علــى الوثــائق والــدفاتر المحاســبیة الاواحتیاطیــا ،الفوائــد القانونیــة

.ف علیهاللطرفین وتحدید الدین الذي لازال بذمة المستأن
اثواب:2في الاستئناف المقدم من  طرف شركة 

حیث تعیب المستأنفة بخصوص الخبـرة أنهـا جـاءت غیـر قانونیـة،  ذلـك أن العارضـة ادلـت 
" حضـرت 1تفید براءة ذمتها، وان المستأنف علیها "شركة بین یدي الخبیرة بمجموعة من  الوثائق 

793.964,20دد فــي مقالهــا الافتتــاحي المطالــب بــه الــى مكتــب الخبیــرة وتراجعــت عــن المبلــغ المحــ

درهـــــم، وأن الخبیــــرة لمــــا حــــددت الــــدین فــــي مبلـــــغ 451.371,90درهــــم وحصــــرته فقــــط فــــي مبلــــغ 
درهــم، فإنهــا لــم تبــین المعــاییر الموضــوعیة والطریقــة التــي ادت بهــا الــى تحدیــد هــذا 226.071,91

شــیكات، الكمبیــالات و الشــهادات التــي ي الالمتجلیــة فــالمبلــغ مــن غیــر التطــرق الــى وثــائق العارضــة
625.800,00بلـغ مجموعــة مـن الـدینتفیـد بكونهـا ادت للمسـتأنف علیهــا مـن حسـاب زبنائهـا قســما

839.300,00درهــم أي مــا مجموعــه اجمالیــا 213.500,00ثــاني وصــل الــى مبلــغ اوقســم،درهــم

" والتــي اســتدعتها 1لیهــا "شــركة تمســكه المســتأنف عدرهــم والتــي لــم تظهــر فــي الــدفتر الكبیــر الــذي 
لـم تقـدم أي لـم تـدل بـأي شـيء و بیانات بشأن الاداءات المذكورة غیـر انهـا التقدیم من  اجل الخبیرة

كمــــــا أن العارضــــــة ســــــبق أن ادت للمســــــتأنف علیهــــــا مبلــــــغ یح بهــــــذا الخصــــــوص، تبریــــــر او توضــــــ
بن ابراهیم عبـد من  حساب الزبون السیدBHC6472744درهم بمقتضى شیك عدد 11800,00

الواحد تم عرضه على الخبیرة الا انها انها لم تأخـذ بـه بعلـة أن قیمتـه غیـر مسـجلة بـدفتر المسـتأنف 
ــم تأخــذ بــالاداءات تعمــل علــى خصــم مبلغــهكمــا انهــا لــم علیهــا الكبیــر،   مــن  الــدین،  كمــا أنهــا ل

درهم مع العلم 213.500,00بالاخذ بمبلغ درهم واكتفت 625.800,00المثبتة اعلاه والتي مبلغها 
لمســــتأنف علیهــــا بموجــــب اتــــم تأدیتهــــا لــــدفاع 42.289,40و 40.000,00بــــأن مبلــــغ الكمبیــــالتین 

، درهــــم164.289,40المبلــــغ مســــطرة ســــابقة تتعلــــق بحجــــز تحفظــــي علــــى اصــــل التجــــاري ضــــمانا 
سـتند علیهـا الحكـم االتـي رفع الیـد عـن الحجـز المـذكور، وبـذلك تكـون الخبـرةاثره على حصلت على 

المستأنف غیر مبنیة على معاییر موضوعیة ولم تدقق في الحسابات والقیم  المعـزز بالوثـائق الغیـر 
من  الدین المطالب به، ملتمسة اسـتبعاد هـذه الخبیـرة ة الطاعنةالمنازع فیها التي تدل على براءة ذم

لموضـوعیة اللازمـة فـي المجـال المحاسـباتي من  جدید باجراء خبرة مضادة تراعـي المعـاییر االامرو 
كونـه جانـب الصـواب مـن  جهـة اخـرىوتحقیق الدیون، كما تعیـب المسـتأنفة علـى الحكـم المسـتأنف

بخصوص ما قضى به من  أداء،  ذلك أن العارضة لیست مدینة للمستأنف علیها بأي مبلغ مـالي، 
لیـــد، وانهـــا فوجئـــت بالمســـتأنف علیهـــا وانهـــا ادت لهـــا قیمـــة الكمبیـــالتین اعـــلاه وحصـــلت علـــى رفـــع ا

ــم تتطــرق الیهــا  تطالبهــا مــن  جدیــد بــأداء قیمتهــا رغــم مــا تتــوفر علیــه العارضــة مــن  وثــائق والتــي ل
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ــدائم بخاصــة مــا تعلــق منهــا المحكمــة ولــم تجــب علیهــا مجموعــة الشــیكات المتعلــق بــالزبون عبــد ال
یابـــة العامـــة، نالشـــكایة المقدمـــة الـــى العـــنالتنـــازلبمناســـبةحلـــومى التـــي تســـلمتها المســـتأنف علیهـــا 

قیمتهـا،  ملتمســة الغـاء الحكــم المـذمورالــى دفـاع العارضـة بعــد أن ادى لهـا الزبــونمبلغهـا والمسـلم 
لـم كـذلك كونـهتعیب على الحكم المطعـون فیـهأنها، كماوالحكم من  جدید برفض الطلبالابتدائي 

لا لانهــاعلیهــا ر المســتدل بهــا مــن  طــرف المســتأنف یجــب عــن دفعهــا المتعلــق بعــدم قانونیــة الفــواتی
لحكــم اتعیــب علــى كمــا.تحمــل توقیــع العارضــة ملتمســة اســتبعادها والقــول بالغــاء الحكــم الابتــدائي

من 3كونه جاء غیر مرتكز على اساس لما قضى باخراج المدخل السید عبد الاله المستأنف كذلك
كانت تتسلم منـه الشـیكات والكمبیـالات وكانـت تظهرهـا ،هاالدعوى رغم أن هذا الاخیر یعتبر زبونا ل

مــن  اجــل تحدیــد قیمــة نالحكــم علیــه ولكــمــن  اجــلللمســتأنف علیهــا، وان الغایــة مــن  ادخالــه لــیس
تقــدم الــدلیل علــى للمسـتأنف علیهــا والتــي بواســطتها المبـالغ المســتخرجة مــن  حســابه البنكــي والمــؤداة

وقــد اضــر ذلــكالحكــم ولا الخبــرة لــم یلتفــت الــى هــذا المعطــى،  علمــا بــأن كــل مــن، عــدم مــدیونیتها
بمصالح العارضة، ملتمسة اساسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جدید بـرفض الطلـب، واحتیاطیـا 

3والحكم بادخال السـید عبـد الالـه ،اتجاه المستأنف علیهاتهااجراء خبرة حسابیة لتحدید عدم مدیونی

،  كانت تؤدى بواسطة الشیكات المسحوبة مـن لها لتأكد من وضعیته كزبون لمن جدید في الدعوى
بمحضـر اثبـات حـال واسـتجواب مرفقـةبمذكرة تأكیدیـة مدلیةلفائدة المستأنف علیها، و الدین حسابه

واشهاد وصورة شمسیة لشیكین.
والقاضــــي 26/9/2011الصــــادر بتــــاریخ 291/2011وبنــــاء علــــى القــــرار التمهیــــدي عــــدد 

راء خبــرة حســابیة بواســطة الخبیــر محمــد الطــاهري قصــد تحدیــد الــدین محــل النــزاع علــى ضــوء بــإج
وثائق وحجج الطرفین ودفاترهما التجاریة .

والـذي خلـص فیـه الخبیـر إلـى كـون مبلـغ 14/5/2013وبناء على تقریر الخبرة المـؤرخ فـي 
درهم .4861,30الدین المتبقي بذمة شركة فكتوریا أثواب هو 

أدلت شركة فكتوریا أثـواب بمـذكرة علـى ضـوء الخبـرة تعـرض 8/7/2013إنه بجلسة وحیث 
مــن ق م م ممــا یجعــل الخبــرة مســتوفیة 63فیهــا ان الخبیــر اســتدعى جمیــع الأطــراف طبقــا للفصــل 

درهــم 4861,00إلــى كونهــا مدینــة للمســتأنف علیهــا بمبلــغ تلشــروطها ومقبــولا شــكلا والخبــرة خلصــ
ى أســاس  قــانوني ومبنیــة علــى معــاییر موضــوعیة فــي إجــراءات المحاســبة وأنهــا جــاءت مرتكــزة علــ

والخبیر اعتمد على الوثائق المحاسبیة للطرفین والتمست المصادقة على تقریر الخبرة.
بمــذكرة بعــد الخبــرة جــاء فیهــا ان التقریــر جــاء نــاقلا 1ادلــت شــركة 16/9/2013وبجلســة 

ا أثــواب وان خبــرة دحنــي الســعیدة خلصــت إلــى ان الــدین لوجهــة نظــر الممثــل القــانوني لشــركة فكتوریــ
درهم، والوثائق المدلى بها من قبل المستأنف علیهـا للخبیـر لا 226071,90الذي بذمة الشركة هو 
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كالدفتر الكبیر وغیره، ولا یوجد بالتقریر ما علاقة بها بالوثائق المحاسبیة التي یمكن الاطمئنان إلیها 
لى الدفتر الكبیر والوثائق المحاسبیة للمستأنف علیها.یفید كون الخبیر اطلع ع

والتمست إحالة القضیة على أحد السادة الخبراء .
وتوصـــل الأســـتاذ امتجـــار وحضـــر 16/12/2013وبنـــاء علـــى إدراج الملـــف اخیـــرا بجلســـة 

الأستاذ محمد ایت عبو وأكد ما سبق واعتبرت المحكمة القضیة جـاهزة لیـتم حجزهـا للمداولـة بجلسـة
.13/1/2013مددت لجلسة 30/12/2013

محكمة الاستئناف
معا:ینفي الاستئناف

الاسباب المفصلة أعلاه .على استئنافها مستأنفة كل تبنحیث 
وحیث ارتكزت كل مستانفة في استئنافها على الطعن في النتیجة التي توصلت إلیهـا الخبـرة 

الوثائق التي اعتمدها تقریر الخبرة .المجراة خلال المرحلة الابتدائیة وعلى المنازعة في
وحیث أمرت المحكمة تمهیدیا بمقتضـى حكمهـا التمهیـدي بـإجراء خبـرة حسـابیة قصـد تحدیـد 
الــدین محــل النــزاع علــى ضــوء وثــائق وحجــج الطــرفین ودفاترهمــا التجاریــة عهــد بهــا إلــى الخبیــر عبــد 

اســتبداله هــو الاخــر بــالخبیر محمــد ریســي الــذي وقــعغالنبــي مزیــان الــذي اســتبدل بــالخبیر التهــامي ال
الطاهري.

أثـواب مدینـة 2إلـى كـون شـركة 14/5/2013وحیث خلص الخبیر فـي تقریـره المـؤرخ فـي 
درهم .4861,30بمبلغ 1لشركة 

وحیـــث إن تقریـــر الخبـــرة جـــاء مســـتوفیا للشـــروط الشـــكلیة المنصـــوص علیهـــا قانونـــا لاســـیما 
الـــنقط المحـــددة لـــه مـــن قبـــل المحكمـــة ممـــا یســـتدعي مـــن ق م م كمـــا انـــه اجـــاب علـــى 63الفصـــل 

المصادقة علیه.
وعلـــى الوثـــائق 1وحیـــث إن تقریـــر الخبـــرة اســـتند فـــي خلاصـــته إلـــى الـــدفتر الكبیـــر لشـــركة 

المسلمة له من الطـرفین والتـي لـم تـتم المنازعـة فیهـا بـأي مطعـن جـدي خاصـة اوراق الأداء المظهـرة 
والتي تم استخلاص قیمتها من قبلها.1شركة من قبل شركة فكتوریا أثواب لفائدة 

درهم .4861,00بمبلغ 1أثواب مدینة لفائدة شركة 2وحیث تبقى شركة 
ئر اســـتئنافها وباعتبـــار اســـتئناف شـــركة وتحمیلهـــا صـــا1وحیـــث یتعـــین رد اســـتئناف شـــركة 

درهم 4861,00لى فكتوریا أثواب جزئیا وتعدیل الحكم  المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إ
وجعل الصائر بالنسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
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.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
الصـادر بتـاریخ 373سـبق البـت فیـه بقبـول الاسـتئنافین بمقتضـى القـرار التمهیـدي عـدد : في الشـــكل : 

26/9/2011.

أثــواب 2وتحمیلهــا صــائر اســتئنافها، وباعتبــار اســتئناف شــركة 1اف شــركة بــرد اســتئن: ا

درهـــم وجعـــل الصـــائر 4861,00جزئیـــا وتعـــدیل الحكـــم المســـتأنف وذلـــك بخفـــض المبلـــغ المحكـــوم بـــه إلـــى 

بالنسبة.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطمستشار المقررالالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونة المـلـكباســم جلالـ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 16/01/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 

.مصطفى مجد المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذ انائبه
هة.من جةمستأنفابوصفه

.ش.م.م في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 

.ناوي عبد العالي المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذ انائبه
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
229/2014

صدر بتاریخ:
16/01/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4513/8/2012

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1390/2013/10


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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المعلىوبناء

.12/12/2013واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

مصـطفى مجـد بمقـال مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ ذبواسـطة دفاعهـا1حیث تقدمت شركة 
ـــــــة بالر تســـــــتانف بمقتضـــــــاه الحكـــــــم الصـــــــادر عـــــــن المحكمـــــــة التج04/03/2013 ـــــــاریخ اری ـــــــاط بت ب
لفائــــدة المدعیــــة مبلــــغ بأدائهــــاوالقاضــــي علیهــــا 4513/8/2012فــــي الملــــف عــــدد 17/01/2013

والمبلـغ -م لغایـة یـوم الأداء وبـرفض البـاقيدرهم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الحكـ417.902,50
.15/02/2013لها بتاریخ 

في الشكـــل:
سبق البت فیه بالقبول.

وفي الموضــوع:
تقـــــــدمت بواســــــــطة دفاعهـــــــا بتــــــــاریخ 2كة ر وقــــــــائع النازلـــــــة فــــــــي ان شـــــــلخصحیـــــــث تتـــــــن

متها هذه وبین المدعى علیها سلاانه على اثر معاملة تجاریة جرت بینهتعرض فیه 26/09/2012
درهـم ثابتـة 430.618,70مجموعـة مـن الفـواتیر مقابـل مجموعـة مـن السـلع مجمـوع مبالغهـا الأخیرة

بفواتیر وبونات تسلیم، وانها امتنعت عن الأداء رغم المحاولات الحبیة ورغم الانذار.
درهــم مــع الفوائــد 430.618,70لفائــدتها مبلــغ بأدائهــاملتمســة الحكــم علــى المــدعى علیهــا 

درهــم مــع الفوائــد 70000,00الأضــرارانونیــة مــن تــاریخ الطلــب الــى یــوم التنفیــذ، وتعــویض عــن الق
، وتحمیلهـا الأقصـىالبـدني فـي والإكـراهالقانونیة من تاریخ الطلـب الـى یـوم التنفیـذ، والنفـاذ المعجـل، 

الصائر.
وأرفقت مقالها بفواتیر وبونات التسلیم.

مكنــت مؤسســة اســتئنافها علــى كونهــا1شــركة نفتهفاســتأفصــدر الحكــم المشــار الیــه أعــلاه 
) درهــــــم وشــــــیك اخــــــر بقیمـــــــة 58776,60بشـــــــیك بقیمــــــة (2011المســــــتانف علیهــــــا خــــــلال ســــــنة 

مجمــوع هــذه المبــالغ قــد تــم ) درهــم وبالتــالي فــان 78515,64) درهــم وكمبیالــة بقیمــة (72959,52(
.الأخیرةاستخلاصها من طرف المستانف علیها وباعتراف هذه 
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تـم بنسـخ لشـیكین وأدلـت) درهـم 182.178,00مـا قـدره (أدت2012انه وخلال سـنة حیث
المبــــالغ بالنســــبة مــــن جمیــــع هــــذهذمتهــــا بــــإفراغأقــــرتســــحبهما مــــن طــــرف المســــتانف علیهــــا التــــي

ان هاتـــه الشـــیكات قـــد تـــم استخلاصـــها بعـــد تـــواریخ اســـتحقاق المحكمـــةســـتلاحظلمعـــاملات ســـابقة و 
تخصم من قیمة الفواتیر.لمتم فان قیمة الشیكات الفواتیر المدلى بها ومن

مــن مجمــوع جمیــع ان الحكــم الابتــدائي جانــب الصــواب حینمــا قضــى بخصــم قیمــة الشــیكات 
حكـــم بـــرفض الالحكـــم الابتـــدائي فیمـــا قضـــى بـــه وبعـــد التصـــدي المعـــاملات الســـابقة والتمســـت الغـــاء

واحتیاطیا اجراء خبرة حسابیة.الطلب
ان بواسطة دفاعها ذ/ ناوي عبـد العـالي بمـذكرة جوابیـة جـاء فیهـا :2وحیث تقدمت شركة 

مـن الواقـع والقـانون ذلـك ان قیمـة الكمبیالـة والشـیكات علـى أسـاس بـه الطاعنـة لا یرتكـز تما تمسـك
ـــان قیمتهـــا انصـــب ـــم اســـتخلاص قیمتهـــا مـــن طـــرف العارضـــة، ف ـــي ت ـــى ســـلع تالت وردتهـــا أخـــرىعل

قیمتهـا، بـأداءل مجموعة من الفواتیر وبونـات التسـلیم، غیـر مطالـب للمستأنفة بناء على طلبها، مقاب
ة ذمتهــا مــن قیمــة الفــواتیر المطالــب بقیمتهــا ، وان مــا ئــالمســتانفة وان دفعــت بــذلك عازهــا دلیــل تبر و

تقدمت به من دفوع لیس له أساس من الواقع والقانون مما یتعین معه رده.
وضـعها فـي المداولـة بقصـد النطـق بـالقرار تمفـ13/6/2013جلسةوحیث ادرجت القضیة ب

.6/08/2013وتم التمدید لجلسة 04/07/2013بجلسة 
سـیدالالمحكمـة بـاجراء خبـرة حسـابیة عینـت المحكمـة للقیـام بهـا الخبیـرأمـرتوبهذه الجلسة 

ممـا إشـعارهاامتنعـت عـن ذلـك رغـم الأخیـرةالا ان هـذه أجرتـهبـأداءخالد بنحـدو و كلفـت المسـتانفة 
معه المحكمة صرف النظر عن اجراء الخبرة والبت في النازلة على ضوء وثائق الملف.رتأتا

رغــــم المســــتانفةفتخلــــف نائــــب12/12/2013وحیــــث ادرجــــت القضــــیة مــــن جدیــــد بجلســــة 
اعتبارهـــا جـــاهزة وتـــم وضـــعها فـــي المداولـــة بقصـــد النطـــق بـــالقرار بجلســـة معـــهالتوصـــل ممـــا تقـــرر

.16/01/2014لسة وتم تمدیدها لج02/01/2014
المحكمة

عدة مبالغ عن طریق شیكات لم یتم خصم مبالغها من بأداءحیث تمسكت الطاعنة 
الفواتیر سند الدین.

في المرحلة إثارتهالاستئناف سبق أسبابلكن حیث من جهة فان ما تم التمسك به في 
والتماسها اجراء بة الطاعنة ومع ذلك واستجابة لرغبإسهابعنه المحكمة التجاریة وأجابتالابتدائیة 

ن اداء أتعاب الخبیر مما عخبرة حسابیة أمرت هذه المحكمة باجراء خبرة الا ان الطاعنة امتنعت 
یتأكد معه بان منازعتها في الدین غیر جدیة ولا یقصد منها سوى تطویل المسطرة.
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المعلل تعلیلا فوحیث لاجله وبعد الاطلاع على كافة وثائق الملف بما فیها الحكم المستان
وتصرح بان الحكم المستانف قد صادف الصواب ةالشافیتهتعلیلابنىفان هذه المحكمة تتكافیا

مما یتعین معه تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

سبق البت فیھ بالقبول.في الشـــكل :

برد الاستئناف وتایید الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعتھ.في الـجوھــر :

 

        



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.20/01/2013بتاریخ أصدرت
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

. 1: للا شریفة بین 

خریبكة. بهیئة المحامي / قصطال المصطفى  نائبها الأستاذ 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

. 2وبین :  محمد 

بهیئــــــةالمحـــــامي / دیـــــدة المصــــــطفى ئبـــــه الأســــــتاذ نا
البیضاء .

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
0257/2014

صدر بتاریخ:
20/01/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12490/7/2011

قمه بمحكمة الاستئناف التجاریةر 
4571/2013/10

ق-ف
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ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.30/12/2013لسة جلواستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســـطة محامیهـــا 1بنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــدم بـــه المســـتأنفة الســـیدة لـــلا شـــریفة 
والـذي یسـتأنف 10/10/2013ى والمؤدى عنه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ   الأستاذة قصطال المصطف

تحــــت عــــدد 12490/7/2011فــــي الملــــف عــــدد   18/06/2013بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر بتــــاریخ  
عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء والقاضــي علــى المســتأنفة  بأدائهــا لفائــدة المســتأنف بأدائهــا 9951

والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات .درهم مع الصائر50.000,00مبلغ للمستأنف علیه 
:في الشكـــل

ـــم تســـتأنفه إلا بتـــاریخ 17/09/2013حیـــث إن المســـتأنفة بلغـــت بـــالحكم المطعـــون فیـــه بتـــاریخ  ول
53/95مــــن القــــانون رقــــم 18أي خــــارج الأجــــل القــــانوني المنصــــوص علیــــه فــــي المــــادة 10/10/2013

ة المتعلق بإحداث المحاكم التجاریة و التي تنص على أنـه تسـتأنف الأحكـام الصـادرة عـن المحكمـة التجاریـ
ومـا یلیـه 134یوما من تاریخ تبلیـغ الحكـم طبقـا للإجـراءات المنصـوص علیهـا فـي الفصـل 15داخل اجل 

من قانون المسطرة المدنیة  وبما أن الاستئناف المقـدم مـن طـرف المستــأنفة  قـد حصـل خـارج أجـل خمسـة 
شكلا .ستئناف الابول نه یتعین التصریح بعدم قإفعشر یوما المنصوص علیها في المادة المذكورة أعلاه  

حیث یتعین تحمیل المستأنفة الصائر .
لـھذه الأسبـــــاب

وهي تبت انتهائیا علنیا حضوریا :فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
ةقبول الاستئناف مع إبقاء الصائر على المستأنفبعدمفي الشـــكل : 

السنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر و 
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
بالدار البیضاء 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

. 03/02/2014أصدرت بتاریخ
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.1نادیةالسیدة بین 

المحامي بهیئة مراكش الجاعـل محـل نائبها الأستاذ عمر لحجوجي
زیـز التشـبیبي المحـامي بهیئـة المخابرة معه بمكتـب الأسـتاذ عبـد الع

الدار البیضاء.
من جهة.أصلیا ومستأنف علیها فرعیا ةمستأنفابوصفه

شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.2شركة وبین 

.بهیئة الدار البیضاءالمحامي ام الناصرينائبها الأستاذ هش
من جهة أخرى.أصلیا ومستأنفة فرعیا امستأنفا علیهابوصفه

.سندیك التسویة القضائیة3ید یوسف الس

من جهة أخرى.

قرار رقم :
529/2014

صدر بتاریخ:
03/02/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
13669/6/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2777/2012/10


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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.25/11/2013واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ه بواســـطة نائبهـــا الأســـتاذ عمـــر لحجـــوجي بمقـــال مـــؤدى عنـــ1حیـــث تقـــدمت الســـیدة نادیـــة 

تســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء 07/06/2012بتـــاریخ 
بفســخ عقــد التــرخیص التجــاري القاضــي 13669/6/2010فــي الملــف رقــم 26/12/2011بتــاریخ 

لال العلامــــة بخصــــوص اســــتعمال واســــتغ9/4/2008المبــــرم بــــین المدعیــــة والمــــدعى علیــــه بتــــاریخ 
درهــم مــع تعــویض 568,32حكــم بثبــوت الــدین فــي حــق المــدعى علیهــا فــي مبلــغ ال" و 22التجاریــة " 

الحكــم علــى و درهــم والفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الحكــم الــى تــاریخ التنفیــذ.4.000عــن الفســخ قــدره 
2المدعى علیها بارجاعها للمدعیة المعدات المنصوص علیها في الفقرة الأولى والثانیة من الملحـق 

مـن التنفیـذ بعـد صـیروررة تـأخیر درهـم عـن كـل یـوم 4.000لة غرامة تهدیدیـة قـدرها للعقد تحت طائ
" تحت طائلة غرامة 22الحكم على المدعى علیها بالكف عن استعمال اسم علامة " و الحكم نهائیا.

عن التنفیذ بعد الامتناع وصـیرورة هـذا الحكـم نهائیـاتأخیر درهم عن كل یوم 4.000تهدیدیة قدرها 
بـرفض بـاقي لمحكوم بها مع الإجبار  فـي الأدنـى و ل المدعى علیها المصاریف على النسبة ابتحمیو 

.الطلبات
" باستئناف فرعي مؤدى عنه تستأنف بموجبـه نفـس الحكـم بالشـق 22وحیث تقدمت شركة " 

المتعلق بالتعویض.

:في الشكـــل
لیة المتطلبــة قانونــا یــث ان الاســتئنافین الأصــلي والفرعــي جــاءا مســتوفیین للشــروط الشــكوح

فهما مقبولان شكلا.

:وفي الموضــوع
حیث یستفاد من مستندات الملـف ومـن الحكـم المسـتأنف ان المسـتأنف علیهـا تقـدمت بمقـال 

أنهــا أبرمــت مــع لــدى المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء تعــرض مــن خلالــه24/12/2010بتــاریخ 
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" وهو العقـد الـذي 22تغلال العلامة التجاریة " لاسFranchiseالمدعى علیها عقد ترخیص تجاري 
التزمت بمقتضاه المدعى علیها بمجموعة مـن الالتزامـات مـن بینهـا أداء قیمـة الخـدمات التـي تقـدمها 
لهــا المدعیــة والســلع التــي تبیعهــا لهــا واســتغلال المحــل التجــاري والكــائن بــالعنوان أعــلاه. وان العقــد 

تنفیذ احد طرفیه التزاماته التعاقدیة فإن من حق لطرف الآخر المذكور ینص على انه في حالة عدم
یومـا مـن تـاریخ إنـذار الطـرف المخـل بالتزاماتـه مـع إبقـاء الإنـذار بـدون 21ان یفسخ العق بعد اجـل 

جدوى. 
درهـــم 568,32وان المـــدعى علیهـــا قـــد عمـــدت علـــى الامتنـــاع عـــن أداء مبلـــغ مـــالي قیمتـــه 

تــزود بالســلع مــن طــرف المدعیــة وباقتنائهــا مــن طــرف الأغیــار فضــلا عــن كونهــا قــد توقفــت عــن ال
والحال أنها ملزمة بذلك طبقا للعقد الرابط بـین الطـرفین ممـا دفـع بالعارضـة إلـى إنـذارها بـأداء المبلـغ 
المـذكور وبــاحترام التزامهــا بــالتزود الحصــري بالســلع، والتمســت الحكــم بفســخ عقــد التــرخیص التجــاري 

بخصـوص اسـتعمال واسـتغلال العلامـة التجاریـة 9/4/2008عى علیها بتاریخ أعلاه المبرم مع المد
درهم عن الفواتیر غیر المؤداة مع الفوائد القانونیـة مـن 568,32" حانوتي"  وبأدائها للمدعیة مبلغ 

درهم كتعویض عن الفسخ 20492,00تاریخ كل فاتورة والحكم على المدعى علیها بأدائها لها مبلغ 
درهـم عـن 10000من العق وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 7.1یه في البند المنصوص عل

للعقـد وبـالكف عـن كـل 2كل یوم تأخیر وبإرجاعها للمدعیة المعدات المنصوص علیها فـي الملحـق 
درهم عن كل یـوم تـأخیر 10000" تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 22استعمال لاسم أو علامة " 

النفاذ المعجل .وبشمول الحكم ب
والتــي 6/6/2011مــذكرة جوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف المــدعى علیهــا بجلســة ىوبنــاء علــ

التمســت بمقتضــاه الحكــم بعــدم الاختصــاص المحلــي وإحالــة الملــف علــى المحكمــة التجاریــة بمــراكش 
وبعــدم قبـــول الــدعوى شـــكلا وبكــون العارضـــة خاضــعة لمســـطرة التســویة القضـــائیة طبقــا لمقتضـــیات 

من مدونة التجارة ومن جهة ثالثـة فالمدعیـة هـي التـي توقفـت عـن تزویـدها بـالمواد لعـدم 653لمادة ا
توفرها على أي امتیاز یذكر ، كما أنها غیر دائنة بأي مبلغ مالي ملتمسة الحكـم بعـدم قبـول الطلـب 

مدعیة لم شكلا، ومن حیث الموضوع استنادا إلى كونها خاضعة لمسطرة التسویة القضائیة ولكون ال
من مدونة التجارة واعتبارا لكون محـل 687و 657و 654تقم بالإجراءات المشار إلیها في المواد 

الخدمات المحـددة بالعقـد هـي خـدمات عامـة ولا تملـك المدعیـة أي واحـدة منهـا ولـیس لهـا أي امتیـاز 
المحـل بتجهیـزات حتى تقوم بمنحه للغیر كما أن محل عقـد الامتیـاز منتـف والمدعیـة قامـت بتجهیـز 

وأرفقـت بسیطة واحتسبت للجمیع مبـالغ خیالیـة ،لـذلك فالمـدعى علیهـا تلـتمس الحكـم بـرفض الطلـب.
جوابها بالفاتورة الإجمالیة ونسخة حكم التسویة وإنذارات ونسخة من الخبرة ونسخة شكایة.

ة وبنــاء علــى مــذكرة تعقیــب مــع طلــب إدخــال الســندیك المــدلى بــه مــن طــرف المدعیــة بواســط
من العقد ینص صراحة علـى 10والذي عرضت فیه أن البند 5/9/2011دفاعها والمؤدى عنه في 
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أن الاختصـــاص المكـــاني ینعقـــد لمحـــاكم الـــدار البیضـــاء وان المدعیـــة قامـــت بالتصـــریح بـــدینها أمـــام 
مــن مدونــة التجــارة ، ومــن حیــث الــدفع بــرفض الطلــب نظــرا 686الســندیك عمــلا بمقتضــیات المــادة 

ها بالــدین ولكــون الــدعاوى التــي یتــأثر مصــریها بمســاطر التســویة القضــائیة هــي تلــك الرامیــة لتصــریح
إلـــى الحكـــم بـــأداء مبلـــغ مـــالي أو فســـخ العقـــد لعـــدم أداء مبلـــغ مـــالي ، ذلـــك ان ولایـــة هـــذه المحكمـــة 
تنحصر في تحدیـد مبلـغ المدیونیـة دون الحكـم علـى المـدعى علیهـا بـالأداء وان شـق الـدعوى الرامـي 

الحكم بفسخ العقد لعدم احترام التزود الحصري بالسلع المعروضة للبیع من طـرف المدعیـة دون إلى
اللجوء إلى مزود آخـر لا یتـأثر البتـة بمسـطرة التسـویة القضـائیة التـي لا توقفـه ولا تمنعـه ومـن حیـث 

ص صـراحة من العقد یتبین انـه یـن7.2الدفع برفض طلب استرجاع المعدات، فانه استنادا إلى البند 
مــن العقــد بمجــرد فســخه ، دون 2علــى أن المــدعى علیهــا ملزمــة بــرد المعــدات المــذكورة فــي الملحــق 

أن تستثني ایـا مـن المعـدات والمـدعى علیهـا قبلـت الفـاتورة المتعلقـة بتلـك التجهیـزات ، كمـا أن تقریـر 
خبیر غیر مختص في الخبرة المدلى به لیست له أیة حجیة لعدم اتصافه بالطابع التواجهي ولكون ال

یهـا سـبق وان انجاز المهمة كما أن القیمة المحددة غیر مطابقة للواقع والمبلغ الـذي أدتـه المـدعى عل
وأرفقــت تعقیبهــا ببیــان تصــریح والتمســت رد كافــة الــدفوع والاســتجابة لطلباتهــا.حــدد باتفــاق الطــرفین، 

بدین ونسخة قرار المجلس الأعلى.
والــذي24/10/2011یهــا بواســطة نائبهــا المــدلى بــه بجلســة وبنــاء علــى تعقیــب المــدعى عل

أكدت بمقتضاه دفوعها السـابقة مضـیفة أنهـا لـم تتسـلم جمیـع المعـدات المطالـب بهـا كمـا أن المدعیـة 
من مدونة التجارة نصـت بصـیغة 654اقتطعت ثمن المعدات من مبلغ القرض الذي تسلمته والمادة 

.ل وأكدت ملتمسا برفض الطلبالوجوب على ان دعاوى الفسخ لا تواص
أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضـاء الحكـم المسـتأنف المومـأ 26/12/2011وبتاریخ 

إلیه أعلاه بالعلل التالیة :
" 

حیــث ان الــدفع بهــذا الخصــوص یبقــى غیــر ذي أســاس مــا دام أن الطــرفین اتفقــا بمقتضــى 
ــدار البیضــاء مــن 10البنــد  عقــد التــرخیص التجــاري علــى إســناد الاختصــاص للمحكمــة التجاریــة بال

بخصوص كل نزاع قد یطرأ بمناسبة العقد المذكور.
 

حیث قدمت الدعوى مستوفیة لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهي مقبولة شكلا .
 

فصل أعلاه.حیث یهدف الطلب إلى الحكم بما هو م



2777/2012/10رقم الملف : 

5

خلافا لما دفع به الطرف المدعى علیه فان المدعیـة سـبق وأن قامـت بالتصـریح وحیث أنه 
ومــا یلیهـا مــن مدونــة التجـارة ممــا یتعــین 686بـدینها وفــق المقتضـیات المنصــوص علیهــا فـي المــادة 

معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
ل الفـاتورة المتعلقـة بـالتجهیزات فانـه وحیث ان الطرف المدعى علیـه مـا دام انـه سـبق وان قبـ

لا حـــق لـــه فـــي المطالبـــة بـــرفض الطلـــب بخصـــوص قیمتهـــا ، وخاصـــة تلـــك المنصـــوص علیهـــا فـــي 
مـن الملحـق الثـاني لعقـد التـرخیص التجـاري وذلـك اعتبـارا لكـون ثمنهـا سـبق الاتفـاق 3و 2الفقرتین 

علیه مسبقا بین الطرفین .
568,32دل بها ان المدعى علیه مدین للمدعیة بمبلـغ وحیث تبین من خلال الفواتیر المست

درهم .
كـــان علـــى مـــن یـــدعي انقضـــاءه أو عـــدم نفـــاذه موحیـــث انـــه إذا اثبـــت المـــدعي وجـــود الالتـــزا

تجاهه ان یثبت ادعاءه والمدعى علیها لم تدل بأیة حجة تثبت براءة ذمته من الـدین المطلـوب وهـي 
ا بأدائها  للمدعي الدین المطلوب وما یسـتتبع ذلـك مـن فسـخ الملزمة بالإثبات مما یتعین الحكم علیه

عقد الترخیص التجاري بسبب التماطل في الأداء .
وحیـث إن المدعیـة قامـت بالتصـریح بـدینها الــذي نشـأ قبـل سـریان مسـطرة التسـویة القضــائیة 

وت دینهـا مـن مدونـة التجـارة ممـا یتعـین معـه الحكـم بثبـ687داخل الآجال المحـددة بمقتضـى المـادة 
في المبلغ أعلاه.

وحیث إن الدعاوى التي یتأثر مصیرها بمساطر التسویة القضائیة هـي تلـك التـي ترمـي إلـى 
الحكم بأداء مبلـغ مـالي دون تلـك التـي ترمـي إلـى القیـام بعمـل أو الامتنـاع عـن عمـل بحیـث ان فـتح 

تلك المساطر لا یمنع من إقامتها.
وحیــث ان طلــب الحكــم بالغرامــة التهدیدیــة لــه مــا یبــرره مــا دام ان موضــوعه یتعلــق بالقیــام 

للعقــد ولــذلك ترتئــي المحكمــة تطبیقــا 2بعمــل وهــو إرجــاع المعــدات  المنصــوص علیهــا فــي الملحــق 
درهــم عــن كــل یــوم تــأخیر بعــد 4000مــن قــانون المســطرة المدنیــة تحدیــد مبلغهــا فــي 448للفصــل 

رورة الحكم نهائیا .الامتناع وصی
وحیــث انــه مراعــاة للضــرر الحاصــل للمدعیــة مــن جــراء عــدم تنفیــذ المــدعي علیــه لالتزاماتــه 

مـن قـانون الالتزامـات فإنهـا ترتئـي 264المقررة بمقتضى العقد الرابط بین الطرفین وتطبیقـا  للفصـل 
درهم .4.000,00حصر مبلغ التعویض في 

ي حقـه وترتئـي المحكمـة القـول بسـریانها ابتـداء مـن تـاریخ وحیث ان طلب الفوائـد القانونیـة فـ
صدور الحكم لغایة  الأداء.
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وحیـث ان الإكـراه البــدني وسـیلة مـن وســائل التنفیـذ الجبـري لإرغــام المـدینین بالتزامـات مالیــة 
علـى الوفــاء بمــا تخلــد بــذمتهم بعـد اكتســاب الأحكــام الصــادرة فــي حقهـم قــوة الشــيء المقضــي بــه ممــا 

عماله في حق المدعى علیه في أدنى ما ینص علیه القانون.یتعین إ
وحیـث ان الاســتجابة لطلـب فســخ عقــد التـرخیص التجــاري تســتتبعها الاسـتجابة كــذلك لطلــب 

" مــــع إرجــــاع المعــــدات الثابــــت ملكیتهــــا للمدعیــــة 22الكــــف عــــن كــــل اســــتعمال لاســــم أو علامــــة " 
ملحق الثاني لعقد الترخیص التجاري.والمنصوص علیا في الفقرتین الثانیة والثالثة من ال

وحیـــث ان موجبـــات النفـــاذ المعجـــل غیـــر قائمـــة فـــي النازلـــة الشـــيء الـــذي یتعـــین معـــه عـــدم 
الاستجابة له.

.وحیث یتعین تحمیل المدعى علیه الصائر على النسبة المحكوم بها
 

أنف خرق مقتضـیات المـادة حیث تتمسك المستأنفة في المقال الاستئنافي بكون الحكم المست
مــــن القــــانون المحــــدث للمحــــاكم التجاریــــة، ذلــــك ان الاختصــــاص المحلــــي یكــــون إلــــى المحكمــــة 10

التجاریة بمراكش علـى اعتبـار ان موطنهـا الحقیقـي یوجـد بمدینـة مـراكش وعلـى اعتبـار انهـا لـم توقـع 
النازلـة لمـا لـم یضـمن على جمیع بنود العقد. وان الحكم المسـتأنف خـرق حقـوق الـدفاع وخـرق وقـائع

الـدفوع التــي اثارتهــا ولــم یجــب عنهــا كمــا انــه (الحكــم) خــرق قواعــد الإثبــات لمــا اســتند فیمــا قضــى بــه 
بخصوص ثبوت الدین إلى الفواتیر المدلى بها مـع ان هـذه الأخیـرة صـادرة عـن المسـتأنف علیهـا ولا 

تحمل توقیعها (الطاعنة).
ا بالمستأنف علیها بعلة التماطل في الأداء مع ان وان الحكم قضى بفسخ العقد الذي یربطه

العقــد یتضــمن التزامــات متبادلــة مــع ان المســتأنف علیهــا هــي مــن أخلــت بالتزاماتهــا لمــا لــم تمكنهـــا 
(العارضــة) مــن جمیــع الخــدمات المنصــوص علیهــا فــي العقــد. كمــا انهــا اقتطعــت مــن مبلــغ القــرض 

ـــة فـــي التجهیـــز وزودتهـــا بمـــواد غذائ ـــذارات مبـــالغ خیالی ـــة او شـــك انتهـــاء مـــدة صـــلاحیتها رغـــم الإن ی
الموجهة الیها.

وان عقد الامتیاز باطل لانعدام أركانه كما ان الحكم رفض إرجاع المعدات المذكورة بملحق 
العقـد مـع ان المســتأنف علیهـا اكتفـت بتجهیــز المحـل برفـوف قصــدیریة فقـط كمـا قامــت باقتطـاع مــن 

قـد 2تجهیـزات والمعـدات فضـلا عـن ان عقـد الامتیـاز فـي ملحقـه مبلغ القرض مبالغ خیالیـة كـثمن ال
میز بین ثلاثة أنواع من التجهیزات.

ان الحكم المستأنف قضى بفسخ العقد بعلة التماطل في الأداء مع انها (الطاعنة) خضـعت 
، 5/10/2011الصـادر فـي الملـف رقـم 33/2012لمسطرة التسویة القضـائیة بمقتضـى الحكـم عـدد 

لغـــاء الحكـــم المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد بـــرفض الطلـــب واحتیاطیـــا إجـــراء بحـــث بمكتـــب ملتمســـة إ
المستشار المقرر.
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وحیث أدلت المستأنف علیها بمذكرة جوابیة مقرونة باستئناف فرعـي مـؤدى عنـه جـاء فیهمـا 
ن مـ10ان الاختصاص المكاني یعود إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء وباتفاق الطرفین (البنـد 

العقد) وان الحكـم أجـاب علـى دفوعـات المسـتأنفة وان المدیونیـة ثابتـة مـن خـلال الفـواتیر المـدلى بهـا 
وان العارضة نفذت كل التزاماتها وان من حقها استرجاع المعدات التي سبق ان سلمتها للمستأنفة.

وبخصــوص الاســتئناف الفرعــي فــان الحكــم المســتأنف قضــى لهــا بتعــویض عــن الفســخ قــدره 
من المبلغ المنصوص علیه في البند %5من العقد قد حدده في مبلغ 7-1درهم مع البند 4.000
-64درهم، وبالتالي فانه لیس من حـق المحكمـة ان تخضـعه للفصـل 20.000دون ان یقل عن 6
من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة رد الاسـتئناف الأصـلي واعتبـار الاسـتئناف الفرعـي وتعـدیل 2

درهـم وتحمیـل 20.000م المستأنف فیما قضى به بخصوص التعـویض عـن الفسـخ برفعـه إلـى الحك
المستأنف علیها الصائر.

وحیث أدلت المستأنفة اصلیا بمذكرة جاء فیها انها تنفي توقیعهـا وموافقتهـا علـى جمیـع بنـود 
إخـلال المسـتأنف ورة الإجمالیة والصادرة عـن المدعیـة وانتالعقد وانها أدت ثمن المعدات حسب الفا

علیهــا لالتزامهــا ثابــت مــن خــلال فشــل جمیــع المتعاقــدین معهــا ومــع البنــك، وان بــاقي الــدفوع تمــت 
الإجابة علیها، ملتمسة الإشهاد لها بهذه المذكرة.

وحیث أدلت كل من المستأنفة فرعیا والمسـتأنفة اصـلیا بمـذكرتین تبـین ان مـا جـاء فیهمـا مـا 
لمقال الاستئنافي والمذكرة الجوابیة المقرونة باستئناف فرعي.هو إلا تكرار لما جاء في ا

حضــرها نائــب المســتأنف علیهــا وأكــد مــا ســبق، 25/11/2013وحیــث أدرج الملــف بجلســة 
.03/02/2014مددت لجلسة 30/12/2013فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

 
ســـتأنفة مـــن كونهـــا أثـــارت الـــدفع بعـــدم اختصـــاص حیـــث انـــه بخصـــوص مـــا تمســـكت بـــه الم

المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء محلیـــا للبـــت فـــي الـــدعوى لكـــون موطنهـــا المختـــار یوجـــد بمدینـــة 
10مراكش ولكون الاختصاص المحلي یعود إلـى المحكمـة التجاریـة بمـراكش، فـان الثابـت مـن البنـد 

قـــد اتفقـــا علـــى إســـناد –والمســـتأنف علیهـــا المســـتأنفة –الطـــرفین أنمـــن عقـــد التـــرخیص التجـــاري 
الاختصـاص للبــت فـي كــل نــزاع قـد یحصــل بینهمــا إلـى المحكمــة التجاریــة بالـدار البیضــاء، وبالتــالي 

یكون ما جاء في الدفع المذكور غیر جدیر بالاعتبار.
وحیــــث انــــه بخصــــوص مــــا تمســــكت بــــه المســــتأنفة مــــن كونهــــا لــــم توقــــع علــــى جمیــــع بنــــود 

هنــاك بنــودا أضــیفت إلــى هــذا الأخیــر فــان توقیــع المســتأنفة علــى أســفل آخــر وصــفحات العقــد وان
العقـد الــذي أبرمتـه مـع المسـتأنف علیهــا دون أي تحفـظ، وفـي غیـاب أي حجــة صـفحة مـن صـفحات 

یجعل ما تمسكت به الطاعنة غیر جدیر بالاعتبار.بت ان إضافات قد أضیفت إلى العقدتث
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لــدفاع وتحریـف وقــائع النازلــة لعـدم الجــواب علــى وحیـث انــه بخصـوص الــدفع بخــرق حقـوق ا
حــدأجمیــع الــدفوع المثــارة فــان المحكمــة غیــر ملزمــة بــالجواب علــى جمیــع الــدفوعات التــي قــد یثیرهــا 

الخصومة إلا إذا كانت تلك الدفوع منتجة في النازلة.أطراف
أنف قــد وحیــث انــه بــالرجوع إلــى الحكــم المســتأنف یتبــین ان المحكمــة مصــدرة الحكــم المســت

، كما انها لم تحرف موضوع الدعوى.أجابت على الدفوع المثارة 
وحیــث انــه بخصــوص الـــدفع بكــون الحكــم المســـتأنف قلــب عــبء الإثبـــات لمــا اعتمــد علـــى 
فــواتیر مــن صــنع المســتأنف علیهــا للقــول بثبــوت الــدین فانــه فــي غیــاب مــا یفیــد ان المســتأنفة قامــت 

ى ما جاء في هذا الدفع غیر منتج.بأداء مبلغ الفواتیر المدلى بها یبق
وحیث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون المستأنف علیها هي التـي تقاعسـت 
عــن تنفیـــذ التزاماتهــا إذ لـــم تمكنهــا مـــن جمیــع الخـــدمات المنصــوص علیهـــا فــي العقـــد وأقــدمت علـــى 

غذائیــة علــى وشــك اقتطــاع مبــالغ خیالیــة مــن مبلــغ القــرض وذلــك فــي التجهیــز وفــي تزویــدها بمــواد
انتهاء صلاحیتها، فانه في غیاب أیة حجة تزكي الادعاءات المذكورة تبقى الدفوع المتمسـك بهـا فـي 

هذا الشأن غیر جدیرة بالاعتبار.
وحیث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها خضعت لمسطرة التسویة القضائیة 

ومـــــع ذلـــــك قضـــــى ضـــــدها الحكـــــم 05/10/2011الصـــــادر بتـــــاریخ 33/12بموجـــــب الحكـــــم عـــــدد 
المســتأنف بــالأداء وبفســخ العقــد، فــان الثابــت مــن وثــائق الملــف ان الــدین المطالــب بــه نشــأ مــا بــین 

أي قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسویة القضـائیة فـي 31/01/2010و31/10/2009
حق المستأنفة.

كـــل دعـــوى قضـــائیة یقیمهـــا وحیـــث ان حكـــم فـــتح المســـطرة التســـویة القضـــائیة یوقـــف ویمنـــع
الــدائنون أصــحاب دیــون نشــأت قبــل الحكــم المــذكور ترمــي إلــى الحكــم علــى المــدین بــأداء مبلــغ مــن 

من مدونة التجارة)653المال او فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال (المادة 
وحیث ان الحكم المستأنف عندما قضى بفسـخ عقـد التـرخیص التجـاري المبـرم بـین الطـرفین 

دم أداء الدین یكون قد خرق مقتضیات المادة المذكورة ویتعین بالتالي إلغاؤه في هذا الشق والحكـم لع
من جدید بعدم قبول الطلب بشأنه.

وحیث ان الحكم المطعون فیـه خلافـا لمـا تمسـكت بـه المسـتأنفة قـد صـرح فقـط بثبـوت الـدین 
ص.ولم یقض بأدائه، مما یتعین معه رد الدفع المثار بهذا الخصو 

وحیث انه تأسیسا على ما ذكر یتعین رد الاستئناف الفرعي.
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لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي.في الشـــكل : 

صائر وباعتبار الاستئناف الأصلي جزئیـا وإلغـاء برد الاستئناف الفرعي وتحمیل رافعه الفي الـجوھــر :

الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن فســخ العقــد وإرجــاع المعــدات والتعــویض والحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــول 

الصائر.ةبشأنها وتأییده في الباقي وتحمیل المستأنفالطلب

 

        



المملكة المغربیة
و الحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء

ار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالد

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

13/02/2014أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
سعیـد.1السید بین

ل خریبكة الجاعل محالمحامي بهیئة المختار برغانينائبه الأستاذ 
ـــة المخـــابرة معـــه بمكتـــب الأســـتاذ عبـــ دالجلیل حجـــار المحـــامي بهیئ

البیضاء.
من جهة.مستأنفابوصفه

بنداود.1السید وبین

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامینعیمة عـامةه الأستاذتنائب

من جهة أخرى.بوصفه مستأنفا علیه

قرار رقم :
796/2014

صدر بتاریخ:
13/02/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2555/6/2012

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3777/2013/10

أ/ك
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لملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة با
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.الأخرىوالفصول

لقانون.وبعد المداولة طبقا ل
بمقــال مــؤدى عنــه بواســطة محامیــهســعید1الســید تقــدم01/08/2013حیــث إنــه بتــاریخ 

بتــــاریخ بالــــدار البیضــــاءالصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة الحكــــمســــتأنف بمقتضــــاه بــــنفس التــــاریخ ی
ـــــف عـــــدد 02/05/2013 ـــــه للمـــــدعي و القاضـــــي 2555/6/2013فـــــي المل ـــــغ 1بأدائ ـــــداود مبل بن

لفوائد القانونیة مـن تـاریخ الطلـب إلـى تـاریخ التنفیـذ وتحدیـد مـدة الإكـراه البـدني درهم مع ا130.000
في الأدنى.

حسب غلاف التبلیغ المدلى به.29/07/2013بتاریخ المبلغ إلیهالحكمو هو 

:في الشكـــل
حیــث إن مقــال الاســتئناف قــدم مســتوفیا لكافــة الشــروط المطلوبــة أجــلا و صــفة و أداء لــذلك 

ل شكلا.فهو مقبو 

:وعفي الموضـ
21/02/2012و مــن نســخة الحكــم المســتأنف أنــه بتــاریخ حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف 

انـــه بموجــب العقـــد التـــوثیقي المـــؤرخ فـــي بنـــداود بواســـطة محامیــه بمقـــال یعـــرض فیـــه 1تقــدم الســـید 
ه بكونـه رف المـدعى علیـالمدعي والمدعى علیه امام الموثقة الساقط اعتـالمبرم بین19/08/1999

ما سلف من الأرباح المحققة مـن حصول مرهم ناتجة عن د300.000,00بما قدره مدین للمدعي
بـوادي زم 1120جل التجـاري تحـت رقـم والمسـجل بالسـ1جاري من المقهى المدعو مقهى التالحق

:ل التاليعلى الشك
.درهم دفعة واحدة 100.000,00اداء ما قیمته -
للأولــــى 100.000,00مبلــــغ بدرهــــم بواســــطة كمبیــــالات 200.000,00اداء مــــا قیمتــــه -

یـة والتـي تعتبـر تابعـة ومكملـة لهـذا الإعتـراف إلا ان كمبیالـة الباق20درهم عـن 10.000,00ومبلغ 
لأجلــه یلــتمس ،كمبیالــة13درهــم الــذي یمثــل 130.000,00بمــا مجموعــه المــدعى علیــه بقــي مــدینا



3777/2013/10لملف : رقم ا

3

فوائــد القانونیــة مــن تــاریخ درهــم مـع ال130.000,00مــدعي مبلــغ لالحكـم علــى المــدعى علیــه بادائـه ل
درهـم كتعـویض والصـوائر والنفـاذ المعجـل والصـائر 10.000الإستحقاق الى یوم الأداء وادائـه مبلـغ 

وتحدید الإكراه في الأقصى.
اصـــل العقـــد التـــوثیقي المـــؤرخ فـــي 10/05/2012بجلســـة ادلاء دفـــاع المـــدعيوبنـــاء علـــى 

شــهادة البنــك –درهــم 10.000لات بمبلــغ ثلاثــة عشــر كمبیــا–ع ترجمتــه للعربیــة مــ19/08/1999
محضر تبلیغ انذار المدعى علیه ملتمسة ضمها للملف والحكم وفق المقال الإفتتاحي.

فالكمبیــــالات المــــدلى بهــــا 14/06/2012لیــــه بجلســــةوبنــــاء علــــى جــــواب دفــــاع المــــدعى ع
تقادمـت بمـرور اكثـر مـن اثنـي عشـر سـنة وهـو دفـع مما یجعلهـا30/07/2001مستحقة الأداء في 

دعوى رفعــت بتــاریخ الـفــي حــین ان 2001-2000سـنةلــى ، وان الــدین المطلـوب یرجــع اموضـوعي
ســـنة وهـــو اجـــل ســـقوط المـــدین بالمدیونیـــة باعتبـــار ان الـــدعوى 12أي بعـــد مـــرور 21/02/2011

ى الناتجـة جـارة فـإن جمیـع الـدعاو من مدونة الت228والفصل 189والحق یسقطان وانه وفقا للفصل 
ملتمسا فـي ، ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الإستحقاق الكمبیالة ضد القابل تتقادم بانصرام مدة عن 

الشــكل عــدم قبــول الطلــب وفــي الموضــوع التصــریح بــرفض الطلــب للتقــادم مــع ابقــاء الصــائر علــى 
.رافعه

ستئناف.أعلاه موضوع الطعن بالاالحكمبصدور القضیةو انتهت
یعیب الطاعن علـى الحكـم المسـتأنف كونـه جانـب الصـواب فیمـا قضـى بـه ، ذلـك أنـه حیث 

ـــة  ـــدین بعـــدما كانـــت مكمل ـــین أنهـــا أصـــبحت هـــي أصـــل ال ـــالات المـــدلى بهـــا یتب ـــى الكمبی بـــالرجوع إل
للاعتــراف بالــدین وحلــت محــل هــذا الأخیــر وأصــبحت بــذلك ورقــة تجاریــة ، أمــا تقــادم الــدین الثابــت 

ت فلا یمكن اعتبارها سـندا عرفیـا وحجـة فـي اثبـات المدیونیـة وخاضـعة بالتـالي للتقـادم العـام بكمبیالا
من ق.ل.ع.387المنصوص علیه في الفصل 

ــم فــي الحكــم المســتأنفان التعلیــل الــوارد و  یعــر أي اهتمــام لمقتضــیات تعلیــل فاســد لكونــه ل
یما عـدا الاسـتثناءات الـواردة من ق.ل.ع. وخصوصا في آخره حسب ما جاء به "... ف387الفصل 

فیما بعد والاستثناءات التي یقضي بها القانون في حالة خاصة ".
العرفیــة التــي تســتهدف تنفیــذ الالتــزام العرفــي النــاجم عــن التوقیــع علــى كمبیالــة ان الــدعوى و 

سنوات.3من القانون التجاري 189یطبق علیها التقادم المنصوص علیه في الفصل 
بتدائي الذي اخضع دعوى العرف الناتجة عن الالتزام العرفي المنصوص علیه ان الحكم الا

من مدونة التجـارة للتقـادم العـادي دون إقامـة الـدعوى الأصـلیة الناتجـة عـن الالتـزام 228في الفصل 
من ق.ل.ع. الذي ینص على ان كل الدعاوى الناشئة عـن الالتـزام 387الأصلي بعلة " ان الفصل 
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المـذكور 328شرة سنة وهي الواجبة التطبیـق..." یكـون قـد خـرق مقتضـیات الفصـل خمس عتتقادم ب
وان الاجتهاد القضائي قد كرس هذا المبدأ.

انه بالرجوع إلى وثائق الملف یتضح ان الكمبیالات هي أصل الدین أما الاعتراف فمـا هـو و 
الا اثبات للدین المطلوب كما ان الدعوى أسست على كمبیالات. 

التصریح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.والتمس 
حیــث أدلــى المســتأنف علیــه بواســطة محامیــه بمــذكرة جوابیــة جــاء فیهــا ان تعلیــل المحكمــة 
الابتدائیة جاء صائبا ومعللا تعلیلا صحیحا تماشیا مع مقتضیات العقد التوثیقي المتضمن لاعتراف 

والـذي تضـمن صـراحة فـي الاعتـراف بالـدین ان 1999غشـت 19خ بدین المبـرم بـین الطـرفین بتـاری
احــداث الكمبیــالات لا یســتنتج مــن جرائــه أي تجدیــد أو تغییــر لقیمــة الــدین الأصــلي بــل تعتبــر تابعــة 

ومكملة لهذا الاعتراف.
وان الاتفـاق علـى كیفیـة أداء الـدین المسـتحق لا یـؤدي إلـى تجدیـد الـدین الأصـلي ان وقعـت 

مـن ق.ل.ع. التـي تـنص علـى 387صراحة في العقد وبالتالي تكون مقتضیات الفصل الإشارة الیه 
ان كـــل الـــدعاوى الناشـــئة عـــن الالتـــزام تتقـــادم بخمـــس عشـــرة ســـنة هـــي الواجبـــة التطبیـــق واعتبـــار ان 
الاعتــراف بالــدین هــو التــزام أصــلي وان الــدعوى الأصــلیة ناتجــة عــن هــذا الالتــزام وبالتــالي خاضــعة 

الواردة في قانون الالتزامات والعقود والمتعلقة بالالتزامات بوجه عام.للقواعد العامة
وحیث یكون الحكم الابتدائي غیر خارق لما تـم الاحتجـاج بـه ممـا یتعـین معـه اعتبـار الـدفع 
المتمســـك بـــه مـــن طـــرف المســـتأنف بخصـــوص التقـــادم الصـــرفي غیـــر جـــدیر للاعتبـــار وبالتـــالي رده 

الابتدائي فیما قضى به.والقول والحكم بتأیید الحكم 
والتمس رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.

حیث بلغت المذكرة أعلاه لنائب المستأنفة فتوصل بها وأكد ما سبق.
30/01/2014وبناء على اعتبار القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسـة 

وتم التمدید لجلسة الیوم.
ـةــــــــــــالمحكـمــ

تمســك الطــاعن ابتــدائیا واســتئنافیا بتقــادم الكمبیــالات لأنهــا هــي أصــل الــدین بعــد ان حیــث 
كانت مكملة للاعتراف بالدین.

سعید بأنه مـدین 1بموجبه یعترف السید ع إلى الاعتراف بالدین یتبین بأنحیث انه بالرجو 
المسـتحقة الأربـاح درهم ناتج عـن محصـول مـا سـلف مـن قسـط300.000بنداود بما قدره 1للسید 

كمبیالــة 20تــم الاتفــاق علــى أدائــه حسـب الطریقــة الــواردة فــي الاعتــراف منهــا و فـي الأصــل التجــاري
.30/7/2001إلى غایة 31/09/99درهم شهریا من 10.000بقیمة 
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حیث ان الثابت مـن عقـد الاعتـراف ان الـدین المعتـرف بـه هـو دیـن تجـاري یتعلـق بنصـیب و 
ربـــاح المســتحقة لـــه فـــي الأصـــل التجـــاري كمــا ان صـــفة طرفـــي النـــزاع تمـــت المســتأنف علیـــه مـــن الأ

تـاجر بـدوره ، لـذلك أي الإشارة الیها في الاعتـراف فالسـید سـعید تـاجر والسـید بنـداود صـاحب مطعـم 
مدونة التجارة.أيفإن النزاع الحالي یطبق علیه القانون التجاري 

مــن مدونــة 5المنصــوص علیــه فــي المــادة حیـث ان التقــادم المطبــق فــي النازلــة هــو التقـادمو 
التجارة المحدد في خمس سنوات.

وان 30/07/2001حیــــث انــــه بــــالنظر إلــــى ان آخــــر قســــط فــــي الــــدین حــــل أجلــــه بتــــاریخ و 
أي بعـــد انصـــرام أجــل التقـــادم الخماســـي المنصـــوص 21/02/2012المطالبــة لـــم تســـجل إلا بتــاریخ 

كون الدین قد طاله التقادم.، فإنه تبعا لذلك یأعلاه 5علیه في المادة 
حیـث انــه أمــام تحقــق التقــادم فإنــه یتعـین اعتبــار الاســتئناف وإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم 

من جدید برفض الطلب.

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت

.قبول الاستئناف: في الشـــكل

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیه : في الـجوهـر
الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 13/2/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص مدیرها وأعضاء مجلس إدارتها 1شركة بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد الصابر الأستاذ انائبه

من جهة.مستأنفةابوصفه

." في شخص ممثلها القانونيS-A-2ش م" 2شركة وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة مصطفى جداد الأستاذ انائبه
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
798/2014

صدر بتاریخ:
13/2/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9828/6/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2810/2013/10

ق-ف
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
بناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.و 

.2014-2-1واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسطة دفاعها الأسـتاذ  محمـد الصـابر بمقـال مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ 1ث تقدمت شركة حی
فـــي 9/2/2012تســـتأنف بمقتضـــاه الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 5/6/2013

والقاضي بعدم قبول الطلب .9828/6/2011الملف عدد 

في الشكـــل:
تبلیـغ الحكـم للطاعنـة واعتبـارا لتـوفر المقـال علـى بـاقي الشـروط حیث انه لا یوجـد بـالملف مـا یفیـد 

الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه قبوله.

وفي الموضــوع:
التجاریـة تقدمت بواسطة  دفاعها بمقال إلى المحكمـة 1حیث تتلخص وقائع النازلة في ان شركة 

لــى العقــدة التــي تربطهــا مــع المــدعى علیهــا تعــرض فیــه أنهــا بنــاء ع30/8/2011بالــدار البیضــاء بتــاریخ 
لـدیها وانـه نتیجـة ح اطـر للاشـتغال یوالشروط الواردة بهـا فقـد قامـت بخدمـة لفائـدتها تتمثـل فـي البحـث وترشـ

تســـتفید مـــن خـــدماتهم بالمواصـــفات الـــواردة بالعقـــد وشـــغلتهم لـــدیها وأصـــبحت الهـــذه الخدمـــة فقـــد انتقـــت اطـــر 
قامـــت بتنفیـــذ التزامهـــا وان المـــدعى علیهـــا لـــم تـــؤد مـــا بـــذمتها هـــا ا وانحـــابوحققـــت بواســـطة هـــذه الخـــدمات أر 

الحكم علیها بـأداء هـذا والتمستدرهم ثابت بفاتورة رغم المحاولات المبذولة معها 57456,00والمحدد في 
درهــم وتحمیلهــا الصــائر وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل 15000,00المبلــغ مــع الفوائــد القانونیــة وتعــویض 

مقالها بفاتورة وإنذار .مرفقة
مؤسســة اســتئنافها علــى أن المحكمــة شــهدت 1فصــدر الحكــم المشــار إلیــه أعــلاه فاســتأنفته شــركة 

المــدعى علیهــا قضــائیا بتنفیــذ العارضــة للالتــزام، وهــو الإقــرار الثابــت مــن الرســالة الالیكترونیــة التــي بــإقرار
ح السـید أمـین مجیـد تسـتجیب لمتطلباتهـا، وبكونهـا بعثت بها المستأنف علیها ، مؤكدة أن مواصفات المرشـ

اتفقت معه على تـدبیر تشـغیله خـلال الشـهر الجـاري، وهـذا الإقـرار هـو موجـب لأداء المـدعى علیهـا المبلـغ 
مـن قـانون الالتزامـات  405درهما ، ، وهو إقرار قضـائي بمفهـوم الفصـل 57.456,00وهو مبلغ المتبقى،

ت والاتفـــاق علـــى تـــدبیر تشـــغیل المرشـــح ، أي تحدیـــد مكـــان جلوســـه، ومـــده والعقـــود، لان قبـــول المواصـــفا
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كتابة ، خاصة وأنه لیس بالعقـد أمبالوسائل اللوجستیكیة لتنفیذ مهامه، هو العقد بعینه ، سواء كان شفاهیا 
" یجــب أن یكــون لزومــا كتابــة تحــت طائلــة 2" 2مــا یــنص علــى ان العقــد بــین المرشــح وبــین شــركة " 

المســتأنف علیهــا ، مــا یــنص علــى أن تســلم هــا وبــینمــن الالتــزام ، كمــا أنــه لــیس بالعقــد الــرابط بینالتحلــل 
.یها نسخة من العقد المذكور إل

والمحكمــة التـــي اعتبـــرت تحقـــق قیــام العارضـــة بتنفیـــذ التزامهـــا ، وتحقــق قبـــول المرشـــح مـــن طـــرف 
ســابقة لأوانهــا ، أي لكونهــا ســابقة المــدعى علیهــا، وقضــت فــي نفــس الوقــت بعــدم قبــول الــدعوى ، لكونهــا

")، 22"، مع أن العقد تم بإرادة طرفیه (المرشـح وشـركة "22لتحریر العقد بین المرشح وبین شركة " 
وبإقرار المستأنف علیها، وما انصب علیه هذا الإقرار من كون هذه الأخیرة، تتشبت به، ومن كونها تدرس 
معـه ترتیبـات قیامـه بعملــه لـدیها كمـدیر تجــاري، لـم تجعـل لحكمهــا أساسـا مـن القــانون،  الأمـر الـذي یتعــین 

.ها معه إلغاء الحكم المطعون فیه، وبعد التصدي الحكم وفق مقال
، وبعــد التصــدي الحكــم هــا تمســت إلغــاء الحكــم المطعــون فیــه فیمــا قضــى بــه مــن عــدم قبــول طلبوال

ملة وتفصیلا.ها جوفق مقال
حضــرها نائــب المســتأنفة وتخلــف نائــب المســتأنف 2013-10-3وحیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 

بجلســــةعلیهــــا ولــــم یــــدل بــــأي جــــواب ممــــا تقــــرر معــــه جعــــل القضــــیة فــــي المداولــــة بقصــــد النطــــق بــــالقرار
31/10/2013.

وخلال المداولة أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة جوابیة فتقرر إخراج القضیة من المداولة لتبلیغ
.ة هذه المذكرة لنائب المستأنف

:وحیث جاء في المذكرة الجوابیة مایلي 
ي لنازلـة الحـال انه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها بالملف سوف یتبین للمحكمة ان الإطار القانون

یفیــد وجــود التــزام متقابــل بــین الطــرفین یتمثــل فــي بحــث المســتأنفة وانتقائهــا لإطــار یتــوفر علــى مواصــفات 
المتواجـدة بالربــاط و ذلـك فـي اجــل محـدد، ان المســتأنفة تهـا محـددة مـن اجــل تشـغیله كمسـؤول تجــاري بوكال

المواصـــفات التـــي كانـــت تطالـــب بهـــا بعثـــت بأحـــد المرشـــحین للمنصـــب المـــذكور تبـــین بأنـــه لا یتـــوفر علـــى
والمتفق علیها.

المسؤول المطلوب تشغیله إیجادالمستأنفة بذلك وذكرتها بأنها  ملزمة بأجل دقیق قصد أخبرتلقد
اجل إضافي قصد القیام بالمهمة المنوطة بها .كآخرأشهر 3وحددت لها اجل 

بوسـائلها الخاصـة بإیجـاد إطـار انه اما تقـاعس المسـتأنفة عـن إیجـاد الشـخص المطلـوب اضـطرت
لــذلك لمقتضــیات تتــوفر فیــه الكفــاءة المطلوبــة، ان المســتأنفة لــم تــف بالتزاماتهــا التعاقدیــة فانــه یخضــع تبعــا

والتمست القول والحكم بتأیید الحكم الابتدائي المتخذ في جمیع ما قضى به.ق ل ع 234المادة 
رددت فیها ما سبق.محمد الصابر بمذكرة وحیث عقبت المستأنفة بواسطة دفاعها الأستاذ 
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وبهــذه الجلســة تــم اعتبــار القضــیة جــاهزة وتــم وضــعها فــي المداولــة بقصــد النطــق بــالقرار بجلســة 
.13/2/2014وتم التمدید لجلسة 30/1/2014

مة ــكـحـمال
حیث تمسكت الطاعنة بالأسباب المشار إلیها أعلاه.

اصــة العقــد الــرابط بــین الطــرفین تبــین بأنــه یشــیر إلــى وحیــث انــه بــالإطلاع علــى وثــائق الملــف وخ
./. وعنــد إبــرام العقــد مــع المرشــح للعمــل عندئــذ تســتحق 20./. ثــم 30اســتحقاق الطاعنــة لتســبیقات أولیــة 

./. الباقیة .50
وحیث ان الطاعنة لم توضح المبالغ التي تسلمتها كتسبیق ولا المبالغ المطالب بها .

./. فــإن اســتحقاق ذلــك رهــین بــإبرام 50ن المبلــغ المطالــب بــه هــو وحیــث انــه وحتــى علــى فــرض ا
المدعى علیها مع المرشح عقد الشغل كما تم الاتفاق على ذلك بالعقد.

وحیــث لأجلــه وفــي غیــاب ذلــك یكــون الطلــب غیــر مبنــي علــى أســاس ســلیم وتبعــا لــذلك فــإن الحكــم 
المستأنف قد صادف الصواب مما یتعین معه تأییده .  

لأسبـــــابلـھذه ا
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.حضوریا و علنیا وهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.في الـجوھــر : 

ت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شارك

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



لكة المغربیةالمم
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

17/02/2010أصدرت بتاریخ 

جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
. في شخص ممثله القانوني1الذي حل محله 1بین

الدارالبیضاء.المحامي بهیئة د بوعبیدیسعالاستاذ نائبه 
من جهة.امستأنفبوصفه

المغرب في شخص ممثلها القانوني.2شركة وبین 

.بهیئة الدار البیضاءیةالمحامسلیمة بكوشيةالاستاذهتنائب
السید رئیس الحكومة بمكتبه بالرباط.- 
بمكتبه بالرباط.السید وزیر الطاقة والمعادن- 
السید العون القضائي للمملكة بمكتبه بالرباط.- 
صفتهم مستأنفا علیهم من جهة أخرىب- 

قرار رقم 
825/2014

صدر بتاریخ
17/02/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3181/6/2010

الاستئناف التجاریةبمحكمةرقمه 
1525/2013/10

أس
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر.

.23/12/2014ء الطرفین لجلسةواستدعا
قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

یســـتانف 3/4/2013بواســـطة نائبـــه الاســـتاذ ســـعید بوعبیـــد بمقـــال مـــؤدى عنـــه 1تقـــدم حیـــث 
فـــي الملـــف رقـــم 1/4/2011ر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ بمقتضـــاه الحكـــم الصـــاد

بتـــــــاریخ والصـــــــادرالقاضــــــي بـــــــإجراء خبـــــــرة وكـــــــذا الحكـــــــم الفاصــــــل فـــــــي االموضـــــــوع 3181/6/2010
وتحمیـــل 10/12/2009المؤرخـــة فـــي 10001190714والقاضــي بـــبطلان الفـــاتورة رقــم 13/9/2012

المدعى علیه الصائر.

في الشكـــل:
ث إن الاســتئناف المقــدم ضــد شــركة انــدرایروالمغرب جــاء مســتوفیا للشــروط الشــكلیة المتطلبــة حیــ

قانونا فهو مقبول شكلا.
علـــیهم وبـــذلك یكـــون الاســـتئناف ولامـــدعىكونـــوا مــدعینیوحیــث إن بـــاقي المســـتأنف علـــیهم لـــم 

المقدم ضدهم غیر مقبول.

وفي الموضــوع:
تعرض فیه المستأنف ان المدعیة تقدمت بمقالیستفاد من وثائق الملف ومن الحكمحیث

أنها شركة متخصصة في میدان الطیران تعمل على صناعة أجزاء الطائرات وفي هذا الإطار تعاقدت 
مع المدعى علیه من اجل تزویدها بالكهرباء وأنها دأبت على تحقیق نسبة معتادة من الاستهلاك لا 

وأنها كانت تؤدي الفاتورات المتعلقة باستهلاك 2009و 2007تتجاوز الحدود التقریبیة ما بین 
الكهرباء شهریا .

درهم 1.164.129,86بمبلغ 10/12/2009وأنها فوجئت بتوصلها بفاتورة الكهرباء في 
.10001190714تحت رقم 

50وان مسئولي المدعى علیه أكدوا للعارضة ان مبلغ الفاتورة المذكورة یمثل عدم احتساب 
اثر هتقني تم اكتشافناتج عن خطأ 2009و 2008و 2007لسنوات الكهرباء % من استهلاك

.1عملیة صیانة عداد الكهرباء للشركة من طرف احد أعوان 
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10/12/2009المؤرخة في 10001190714لذلك تلتمس الحكم بإبطال الفاتورة رقم 

ومحضر مؤرخ في وتحمیل المدعى علیه الصائر ورافقت المقال بالفاتورة موضوع الدعوى
ورسالتین .07/01/2010وآخر في 11/12/2009

الذي أوضح فیه ان 27/05/2010وبناء على جواب نائب المدعى علیه المدلى به بجلسة 
ق م م  الذي اوجب إدخال العون 514طلب المدعیة غیر مقبول شكلا لخرقه مقتضیات الفصل 

بمدیونیة الدولة أو إدارة عمومیة أو مكتب أو القضائي حكما اذا كانت الطلبات تستهدف التصریح
مؤسسة عمومیة للدولة .

واحتیاطیا فإن الثابت ان المدعیة مرتبطة بالمكتب العارض بعقدة اشتراك الذي بموجبه تزوید 
ان بنوذها تخول الحق للعارض في 462396مادة الكهرباء وانه من ضمن شروط هذه العقدة رقم 

حالة عدم أداء قیمة فاتورة الاستهلاك بعد منح اجل بواسطة انذار وهو ما قام قطع مادة الكهرباء في  
به العارض بالفعل الشيء الذي لم تنفه المدعیة مما یلتمس عدم رفض الطلب وأرفقت الجواب بصورة 

إشعار وفاتورة و صورة محضر إجماع أول وثاني .
اة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ وبناء على تعقیب نائب المدعیة المرفق بمقال إصلاحي مؤد

أوضحت فیه عدم جدیة الدفع المستدل المتعلق بإدخال العون القضائي للمحكمة 24/06/2010
طالما ان الأمر یتعلق بنزاع تعاون محض وفي الموضوع ان المدعى علیها لم یقم بأي تغییر من 

اكتفى بالاستدلال بعقد الاشتراك شانه تبریر جدیة مضمون فاتورة الكهرباء موضوع الدعوى كما أنها 
الذي یخوله حسب زعمه الحق في قطع الكهرباء في حالة عدم أداء قیمة الاستهلاك .

وان طلب العارضة لا یتعلق باحقیة المكتب أم لا في قطع الكهرباء وإنما یهدف إلى إبطال 
ني على حد زعمه تم فاتورة الكهرباء تم إصدارها بصفة مفاجئة من طرف المكتب على أساس خطا تق

اكتشافه وهذا ما یبرر إبطال هذه الفاتورة وبالنسبة للمقال الأصلي فإن العارضة تلتمس إصلاح مقالها 
بالتنصیص على ان الدعوى مقدمة ضد السید الوزیر الأول ووزیر الطاقة والمعادن والعون القضائي 

للمملكة .
د فیها كل منهما اوجه دفوعه السابقة .وبناء على تبادل دفاع الطرفین للمكتوبات التي حد

الرامي إلى تطبیق القانون .4/03/2011وبناء على ملتمس النیابة العامة المؤرخ في 
في الملف رقم 515تحت رقم 01/04/2011وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

سس المعتمدة من القاضي باجراء خبیة بواسطة الخبیر بوفوس محمد لتحدید الأ3181/6/2010
درهم موضوع الفاتورة رقم 1.166.129,86طرف المدعى علیه من المطالبة بمبلغ 

والتاكد ما اذا كانت المدعیة قد استهلكت فعلا مادة الكهرباء مقابل الفاتورة 10001190714
المذكورة.
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ذي وال18/07/2011وبناء على تقریر الخبرة المؤشر علیه من طرف كتابة الضبط بتاریخ 
خلص فیه الخبیر المذكور الى ما یلي:

) یبین ان مبلغ الإستهلاك كانة یتراوح بین 6ان جدول الإستهلاك في المرفقة (-1
واصبح بعد تدخل تقني 2009الى ماي 2007درهم في المدة من یونیو 60000درهم و 30.000

درهم في المدة من یونیو 320.000و 140.000المدعى علیه واصلاح العداد یتراوح بین ما قدره 
% من الإستهلاك قبل الإصلاح.50، وذلك لان العداد كان یحتسب 2011الى ماي 2008

% من مراجعة استهلاك العداد مند 100ان المدعى علیه قام بارجاع الإستهلاك الى -2
بحیث ان (سنتین) 2009الى یونیو 2007تاریخ ابرام عقد الإشتراك اي منذ تاریخ شهر یونیو 

كیلوواط ساعة 1443966الطاقة الحقیقیة المستهلكة من طرف المدعیة والتي لم یتم احتسابها هي 
درهم.1.164.129,86والتي تساوي ما قدره 

وان المدعیة تؤدي شهریا في فاتورة الإستهلاك واجب كراء وصیانة العداد والذي یبقى - 3
لیه ان لاینتظر سنتین بعد ابرام العقدة لمراقبة والذي كان من الواجب ع1من اختصاص وواجب 

وفحص العداد والألآت المتعلقة به.
والذي اكد 22/12/2011وبناء على تعقیب بعد الخبرة المدلى به من طرف المدعي بجلسة 

بموجبه بواسطة نائبه ان الخبیر السید بوفوس محمد اكد في تقریر خبرته ان استهلاك المدعیة لمبلغ 
بعدما تبین له ان العداد كان یحتسب 10001190714درهم موضوع الفاتورة عدد 1.164.129,86

% من الإستهلاك الحقیقي للمدعیة وبعد اصلاحه فان الطاقة المستهلكة من طرفها والتي لم 50فقط 
كیلوواط ساعة والتي تساوي المبلغ المذكور الا انه تجاوز الصلاحیات 1443966یتم احتسابها هي 

ددة له بمقتضى الحكم التمهیدي عند ابدائه الراي بخصوص مدة مراقبة وفحص العداد والألآت المح
وصرح بان المكتب العارض كان من واجبه ان لا ینتظر سنتین لاخضاع العداد للمراقبة التقنیة، 

من ق م م ملتمسا لاجله التصریح بالمصادقة29وبذلك یكون رایه المذكور خرقا لمقتضیات المادة 
على تقریر الخبرة في حدود المهمة التي اسندت للخبیر المذكور، ورفض طلب المدعیة وتحمیلها 

الصائر.
والذي اكدت بموجبه ان العلاقة 09/02/2012وبناء على تعقیب المدعیة المدلى به بجلسة 

من 230ل یؤطرها عقد الإشتراك الذي یقوم مقام القانون بینهما طبقا لمقتضیات الفص1بینها وبین 
ق ل ع وانه بالرجوع الى العقد المذكور یتجلى ان المدعى علیه التزم على تزویدها بمادة الكهرباء 
وصیانة جمیع التجهیزات والألات الخاصة بقیاس كمیة الكهرباء المستهلكة، والتزمت في المقابل باداء 

الصیانة ولم یتضمن اي اشارة المبلغ الواجب عن الإستهلاك بعد تحدیده من طرفه وكذا اداء واجبات 
الى انها ملزمة بتسدید اي مبالغ اخرى، وانه طالما ان الأمر كذلك وطالما انها كانت تؤدي الفاتورات 
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التي تتوصل بها في حینها فانه لم یعد هناك اي مجال لمطالبتها بایة مبالغ اخرى من قبل مراجعة 
% فقط من قیمة الإستهلاك الحقیقي 50لنسبة واجبات الإستهلاك التي تترتب على قیاس التجهیزات

مثلما ذهب الى ذلك المدعي علیه الذي لم یدل لحد الآن بما یفید تعدیل بنود عقد الإشتراك او بما 
یفید حصول اتفاق مستقل في هذا الشان یخول له المطالبة بالمبالغ موضوع الفاتورة اعلاه مما تكون 

ع ما یترتب عن ذلك قانونا، والأكثر من ذلك فان المدعى علیه لم معه محقة في المطالبة بابطالاها م
ینسب لها اي خطا من شانه ان یؤدي الى احتساب التجهیزات التي یتولى صیانتها نسبة استهلاك 

درهم یبقى غیر مرتكز على اساس 1.166.129,86اقل من النسبة الحقیقة ومن تم فان فتورته لمبلغ 
الصادر بتاریخ 1122لفاتورة المذكورة (قرار المجلس الأعلى تحت عدد ویتعین التصریح ببطلان ا

شهر مارس 113المنشور بمجلة المحاكم المغربیة 537/3/1/2005في ملف عدد 13/11/2007
) وما بخصوص الخبرة فان الخبیر اكتفى في تقریره الذي لم یتعدى ثلاث صفحات 2008وابریل 

ه الوثائق المدلى بها من كلا الطرفین دون تحدید رایه التقني ودون باعادة وقائع النازلة وما تضمنت
تبیان وتفصیل الأعمال التي قام بها قصد الوقوف على مدى احقیة المدعى علیه في البلغ الذي 
یطالب به، اونه كان یتعین علیه الوقوف على حقیقة التدخل الذي قام به المدعى علیه بواسطة 

لا یقابل الخلل المزعوم وابداء رایه بشان امكانیة اصابة تجهیزات قیاس اعوانه وتحدید ان كان فع
% فقط من الإستهلاك 50استهلاك الكهرباء بخلل قد یؤدي الى تسجیل نسبته استهلاك في نسبة 

الحقیقي ملتمسة لاجله: اساسا الأمر بارجاع المهمة للخبیر قصد انجازها طبقا لمقتضیات الحكم 
وحفظ حقها في التعقیب على الخبرة التكمیلیة، واحتیاطیا: 07/04/2011اریخ التمهیدي الصادر بت

من اجل تقصي الوقائع الحقیقیة للنازلة.1اجراء بحث بحضور الخبیر المنتدب وتقني 
الذي اكد بموجبه ان 23/03/2012ى علیه المدلى به بجلسة وبناء على جواب المدع

المدعیة وبمقتضى تعقیبها تطلب من الخبیر القیام باعمال حددتها له ولا تدخل في اطار المهام 
المحددة له في الحكم التمهیدي.مضیفا بان الأمر یتعلق بمطالبة المدعیة بمبلغ فاتورة وهي زبون 

توسط تكنوبول التابع للمكتب الوطني للكهرباء ومؤكدا لسابق دفوعاته مزود عن طریق شبكة الجهد الم
ملتمسا المصادقة على تقریر الخبرة في حدود المهمة التي اسندت للخبیر لیس الا ورد جمیع دفوع 

وطلبات المدعیة المضمنة بمذكرتها بعد الخبرة لعدم جدیتها والحكم برفض طلبها وتحمیلها الصائر.
والذي اكدت بموجبه انه كان 17/05/2012ب المدعیة المدلى به بجلسة وبناء على تعقی

% 50على الخبیر معاینة عداد الكهرباء والتحقق ان كان فعلا قد اصیب بخلل نتج عنه احتساب 
من قیمة الإستهلاك الحقیقیة واعطاء رایه التقني فیما یخص طریقة احتساب استهلاكها ولیس الإكتفاء 

الأطراف والإطلاع على الفواتیر التي تم مده بها، وانها بینت للمحكمة وبطریقة بما جاء على لسان
محكمة من خلال مذكراتها مدى عدم تقید الخبیر بمهمته مما تكون معه دفوعات المكتب المدعي لا 
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ترتكز على اساس ویتعین ردها خصوصا انه اكد بدوره ان الخبیر قد تجاوز مهمته، ملتمسة لاجله 
ق مقالها ومذكراتها.الحكم وف

والذي اكد فیه ان الخبیر 30/08/2012وبناء على جواب المدعى علیه المدلى به بجلسة 
% من الإستهلاك الحقیقي وانه 50بعد تفحصه للعداد ثبت لدیه بالفعل ان العداد كان یحتسب فقط 

كیلو واط 1443966بعد اصلاحه فان الطاقة المستهلكة من المدعیة والتي لم یتم احتسابها هي 
درهم وهو ما یؤكد احقیته في المطالبة بالمبلغ المذكور 1.164.129,86ساعة والتي تساوي ما قدره 

، اما بخصوص رایه حول مراقبة العداد من عدمها فهي 10001190714موضوع الفاتورة عدد 
له القول والحكم وفق نقطة قانونیة ولیست فنیة لم یكلف بها في مهمته تؤول الى القضاء، ملتمسا لاج

مذكرته بعد الخبرة.
اصدرت المحكمة التجاریة الحكم المومأ الیه أعلاه بناء على 13/9/2013وحیث انه بتاریخ 

التعلیلات التالیة:

في الشكــل :
حیث قدم الطلب وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین التصریح بقبوله .

في الموضـوع :

المؤرخة في 10001190714لب الى الحكم بابطال الفاتورة رقم حیث یهدف الط
وتحمیل المدعى علیه الصائر.10/12/2009

وحیث اسست المدعیة الطلب على كون الفاتورة المذكورة ناتجة على خطا تقني تم اكتشافه 
تسال وبالتالي لا یمكنها ان 1اثر عملیة صیانة عداد الكهرباء الخاص بها من طرف احد اعوان 

عن خطا هذا الأخیر الذي یتحمل المسؤولیة عن الأخطاء الناتجة عنه 
وحیث اجاب المدعى علیه ان المدعیة مرتبطة معه بعقدة اشتراك بموجبها ان تتزود بمادة 
الكهرباء وان من ضمن شروط العقدة المذكورة ان بنودها تخول له الحق في قطع مادة الكهرباء في 

تورة الإستهلاك بعد منحها اجل بواسطة انذار وهو ما قام به بالفعل ملتمسا لاجله حالة عدم اداء قیمةفا
رفض الطلب.

وحیث ان المحكمة وفي اطار تحقیق الدعوى امرت باجراء خبرة عهدت للقیام بها الى الخبیر 
السید بوفوس محمد وحددت مهمته في الإنتقال الى حیث توجد المدعیة لتحدید الأسس المعتمدة من 

درهم موضوع الفاتورة اعلاه والتاكد ما اذا 1.166.129,86طرف المدعى علیه للمطالبة بمبلغ 
كانت المدعیة قد استهلكت فعلا مادة الكهرباء المقابل للفاتورة.
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وحیث خلص الخبیر المذكور في تقریر خبرته الى ان مبلغ الإستهلاك كان یتراوح بین 
واصبح بعد 2009الى ماي 2007لمدة من یونیو درهم في ا60000,00درهم و 30000,00
درهم في 320.000,00و 140.000,00واصلاح الآت العد یتراوح بین ما قدره 1تدخل تقني 

من الإستهلاك قبل %50وذلك ان العداد كان یحتسب 2011الى ماي 2008المدة من یونیو 
مع مراجعة استهلاك العداد من 100%الإصلاح، وان المكتب الوطني قام بارجاع الإستهلاك الى  

(سنتین) بحیث ان الطاقة 2009الى یونیو 2007تاریخ ابرام عقد الإشتراك اي مند شهر یونیو 
واط في الساعة وتساوي 1443966الحقیقیة المستهلكة من طرف المدعیة والتي لم یتم احتسابها هي 

یا في فاتورة الإستهلاك واجب كراء درهم مضیفا ان المدعیة تؤدي شهر 11641129,86ما قدره 
.1وصیانة العداد الذي یبقى من اختصاص وواجب 

وحیث اكد المدعى علیه في تعقیبه على الخبرة ان الخبیر اكد استهلاك المدعیة لمبلغ 
% من 50درهم موضوع الفاتورة بعدما تبین له بان العداد كان یحتسب فقط 1.164.129,86

انه تجاوز الصلاحیات المحددة له بمقتضى الحكم التمهیدي عند ابداءه الراي الإستهلاك الحقیقي، الا
كان من واجبه ان لا ینتظر سنتین لاخضاع العداد 1بخصوص مراقبة وفحص العداد وتصریحه بان 

للمراقبة التقنیة، ملتمسا المصادقة على تقریر الخبرة في حدود المهمة التي اسندت له ورفض الطلب.
الخبرة المذكورة جاءت مستوفیة لجمیع الشروط الشكلیة والموضوعیة المتطلبة قانونا وحیث ان

ولم یتم الطعن فیها باي مطعن جدي یستوجب اعادتها مما قررت معه المحكمة المصاقة علیها 
خاصة وان القول بان الخبیر تجاوزا لصلاحیات المحددة له بمقتضى الحكم التمهیدي عند ابدائه الرأي 

ص فحص العداد والألآت لا یستند على اساس لكونه كان من الواجب علیه ولو بطریقة غیر بخصو 
% من الإستهلاك 50مباشرة وسواء كلفته المحكمة بذلك ام لا ان یبین السبب في احتساب العداد 

%.100بدل 
وحیث ان الثابت من خلال ما ذكره اعلاه ومن خلال وثائق الملف ومستنداته ان الطاقة 

كیلو واط في الساعة والتي 1443966لحقیقة المستهلكة من طرف المدعیة خلال الفترة المذكورة هي ا
درهم والتي لم یتم احتسابها على اعتبار ان العداد كان یحتسب فقط 1164.129,86تساوي ما قدره 

لمدعى % وان المدعیة لا ید لها في ذلك وغیر مسؤولة عنه، وان المسؤولیة تقع على عاتق ا50
علیه الذي یتقاضى مبلغا شهریا من المدعیة عن كراء وصیانة العداد المذكور حسب العقد الرابط 
بینهما، اذ لا یعقل ان یتقاضى المدعى علیه مبلغا مالیا نظیر كرائه العداد للمدعیة ونظیر صیانته له 

تي تحل به خاصة وان مراقبة وتتحمل هذه الأخیرة النتائج المترتبة عن الأعطاب او الأخطاء التقنیة ال
تكون بصفة شهریة.  1العدادات من طرف اعوان 
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وحیث ان المفرط اولى بالخسارة الأمر الذي یكون معه الطلب مؤسس قانونا ویتیعن 
الإستجابة له.

وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها

أسباب الاستئناف
علــىمســتأنف اعتمــد فیمــا قضــى بــهحیــث یتمســك المســتأنف فــي مقــال اســتئنافه یكــون الحكــم ال

سـجل یقبـل اصـلاحه كـان ،داالخبیـر سـجل فـي تقریـره بـأن العـدوفوس محمـد مـع أن بتقریر خبرة الخبیر 
طـرف المدعیـة.وان الخبیـر تجـاوز مهمتـه لمـا مـن)استهلاك لا تعكس الطاقة الحقیقیة المسـتهلكة(نسبة

من المادة المستهلكة.%100حمل العارضة المسؤولیة عن عدم احتساب العداد نسبة 
بعـــد أن وقفـــت علـــى الطاقـــة الحقیقیـــة المســـتهلكة خـــلال الفتـــرة المفـــوترة .وان المحكمـــة التجاریـــة

من الطاقة المستهلكة عن %50في احتساب العداد لها لایدصرحت ببطلان الفاتورة بعلة أن المدعیة 
م المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــرفض ، ملتمســا الغــاء الحكــ2009الــى یونیــو 2007المــدة مــن یونیــو 

الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر.
علـــى أي مرتكـــزوحیـــث ادلـــت المســـتأنف علیهـــا بمـــذكرة جوابیـــة جـــاء فیهـــا ان الاســـتئناف غیـــر 

اســـاس قـــانوني، وان المحكمـــة التجاریـــة كانـــت علـــى صـــواب حینمـــا اعتبـــرت عـــدم احقیـــة المســـتأنف فـــي 
مســـؤولیة الصـــیانة تقـــع علـــى عاتقـــه وأن العقـــد یـــنص علـــى أن لأنلى بهـــا المطالبـــة بقیمـــة الفـــاتورة المـــد
وهــو الأمــر الــذي لــم یلتــزم بــه، وبالتــالي فــلا یمكــن مســاءلتها عــن الخطــأ 1صــیانة العــداد تعــود لأعــوان 

تقصـــیر وبخطــأ نـــاتج عـــن اخــلال المســـتأنف بالتزاماتـــه بارتكبــه المســـتأنف وأن الأمــر فـــي النازلـــة یتعلــق 
لتمسة تأیید الحكم المستأنف.التعاقدیة، م

ن أن ما جاء فیها مـا هـو إلا تكـرار وحیث آدلى المستأنف والمستأنف علیها بمذكرات جوابیة تبی
الجوابیة.ة والمذكراالاستئنافي لما جاء في المقال وتأكید 

فیها تطبیق القانون.توحیث أدلت النیابة العامة لمستنتجاتها الكتابیة والتمس
فتقــــرر اعتبــــار القضــــیة جــــاهزة وحجزهــــا للمداولــــة 23/12/2013الملــــف بجلســــة وحیــــث أدرج 

.17/2/2014مددت لجلسة 27/1/2014بالقرار لجلسة للنطقو 
مة الاستئنافـكـمح

الحكــم المســتأنف اعتمــد فیمــا قضــى بــه علــى تقریــر الخبــرة الــذي بكــون حیــث تمســك المســتأنف
نازلة مع أن التقریر المذكور یشیر بوضوح بان العداد،اثر الحكم التمهیدي الذي صدر في العلىانجز 

كان یسجل نسبة استهلاك لاتعكس الطاقة الحقیقیة المستهلكة من طرف المستأنف علیها ،قبل اصلاحه
(المدعیة).
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وحیــث تبــین فعــلا مــن تقریــر الخبــرة أن الطاقــة الحقیقیــة المســتهلكة  مــن طــرف المســتأنف علیهــا
درهم.وان 1.164.129،86كیلو واط /ساعة والتي تساوي ما قدره 1443966ي هالمفوترةخلال الفترة

من الكمیة المستهلكة.%50تلك الكمیة لم تكن تحتسب لأن العداد كان یحتسب فقط 
وحیـــث إن الثابـــت ممـــا ذكـــر ان المســـتأنف علیهـــا اســـتفادت فعـــلا مـــن الكمیـــة المـــذكورة دون ان 

اب المستأنف.على حستترىمما یجعلها،قیمتهاتؤدي
مـن المـادة %50ما تتدرع به المستأنف علیها من كون السبب في عدم احتسـاب إلا إنوحیث 

ةخطإ المستأنف المتمتل في عدم قیام اعوانه بصیانة العـداد لایعفیهـا مـن اداء قیمـإلىالمستهلكة یرجع 
من مادة الكهرباء.ما استهلكته

الطلـب وتـرك لحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفضإنه اعتبارا لما ذكر یتعین الغاء اوحیث 
الصائر على المستأنف

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

.وتحمیل المستأنف علیها الصائرإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب في الـجوهــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
لتجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف ا

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.17/02/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1إسماعیل بین 

.محمد حنیننائبه الأستاذ
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.

شخص ممثلها القانوني في 2شركة وبین 
.عز الدین بن كیرانالأستاذانائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
837/2014

صدر بتاریخ:
17/02/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1407/6/2012

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3472/2013/10

ح/ش
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.ن ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفی
.27/1/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 

قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة ضیاتوتطبیقا لمقت
المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤد ـــه بمقتضـــى مق ـــحیـــث إن اســـتأنف الســـید 9/7/2013ه بتـــاریخ ى عن

ــــــهبواســــــطة1اســــــماعیل  ــــــدمحامی ــــــة بال ــــــاریخ الحكــــــم الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاری ار البیضــــــاء بت
دعیـــة والقاضـــي علیـــه بأدائـــه لفائـــدة الم1407/6/2012عـــددملـــف16896عـــدد تتحـــ6/12/2012

عاتقـه وتحدیـد مـدة درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وجعل الصـائر علـى 119.552,00مبلغ 
ورفض باقي الطلبات.  الأدنىالبدني في الإكراه

في الشكـــل:
9/7/2013نافه بتـاریخوتقدم باستئ24/6/2013حكم المستأنف بتاریخ المستأنف بالبلغ حیث

القانوني.الأجلمما یكون معه مقال الاستئناف مقدما داخل 
مســـتوفیا لكافـــة الشـــروط الشـــكلیة المنصـــوص علیهـــا قانونـــا فهـــو مقبـــولفالاســـتئناوحیـــت قـــدم 

شكلا.

في الموضــوع:
مـــن الحكـــم المســـتأنف أن المســـتأنف علیهـــا تقـــدمت بواســـطة حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف و 

دائنـــة أنهـــاعـــرض فیــه ت17/11/2012محامیهــا بمقـــال افتتــاحي للـــدعوى مســجل ومـــؤدى عنـــه بتــاریخ 
مفصـــــلة كالتـــــالي: أداءبـــــدون بقیـــــت درهـــــم نـــــاتج عـــــن فـــــاتورات 119.552,00للمـــــدعى علیـــــه بمبلـــــغ 

عـــن فـــواتیر شـــركة تســـییر درهـــم3917,5ولعـــابللأعـــن فـــواتیر الشـــركة المغربیـــة درهـــم 115.634,5
الیناصیب الوطني.

ن جمیــع المحــاولات الحبیــة قصــد اســتخلاص الــدین بــاءت بالفشــل لــذلك تلــتمس الحكــم علـــى أو 
كـل فـاتورة وشـمول الحكـم إصـدارصل الدین مع الفوائد القانونیة من تاریخ ألفائدتها بأدائهالمدعى علیه

مــدة درهــم كتعــویض عــن التماطــل وتحدیــد10.000,00بمبلــغ وأدائــهائر بالنفــاذ المعجــل وبتحمیلــه الصــ
الإكراه في الاقصى.
فیـــه والـــذي المطعـــونالحكـــمتخلـــف المســـتأنف عـــن الجـــواب أصـــدرت المحكمـــةبعـــد وحیــث إنـــه 

:التالیةالأسبابعلى هإسماعیل مركزا أوجه استئناف1استأنفه السید 
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أسباب الاستئناف
أوضح المستأنف أن المبالغ المحكوم بها غیر مستحقة على اعتبار أن هناك دیون متبادلة بین 

وبذلك فهو من حقه المطالبـة ةالمؤونالشیكات التي رجعت بدون استخلاص لانعدام تثبتهاكما الطرفین 
فین.بین الطر الحقیقي المتبقيخبرة حساسیة للوقوف على الدینوإجراءبین المبلغین مقاصةب

بــین الــدینین واحتیاطیــا رفــض الطلــب مقاصــةإجــراءیة قصــد بخبــرة حســاإجــراءوالــتمس أساســا
لانعدام المدیونیة.

.بطي تبلیغ ونسخة حكمىوأدل
بمـــذكرة جـــواب جـــاء فیهـــا أن أدلـــت المســـتأنف علیهـــا بواســـطة محامیهـــا 9/12/2013وبجلســـة 

هــيالشــیكات التــي رجعــت بــدون أداء فــي حــینهــا كمــا لــم یــدل بیــد دیونــه تجاهالمســتأنف لــم یــدل بمــا یف
تها الممسوكة بانتظام مما یتعین رد دفوع المستأنف.امطالبها بفواتیر مستخرجة من حسابأثبتت

والتمست رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.
نائب المسـتأنف علیهـا بمـذكرة جـواب ىوأدل27/1/2014وبناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 

. 17/2/2014نائب المستأنف واعتبرت المحكمة  القضیة جاهزة لیتم حجزها للمداولة لجلسة وتخلف

محكمة الاستئناف
حیث استند المستأنف في استئنافه على أن هناك دیونا متبادلـة بینـه وبـین المسـتأنف علیهـا وأن 

الأمر یستدعي إجراء مقاصة بین الدینین.
تثبت ما تمسك بـه مـن وجـود دیـن لـه فـي ذمـة المسـتأنف وحیث إن المستأنف لم یدل بأیة حجة 

علیها مما یجعل ما أثاره مجرد قول تعوزه الحجة.
وحیث یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.

وحیث یتحمل المستأنف صائر استئنافه.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاتهائیا وهي تبت انمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
الصائر.المستأنفتحمیلمع تأیید الحكم المستأنف في الـجوهــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

اءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیض

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 20/02/2014أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.في شخص ممثلها القانوني1شركةبین 

.عبد اللطیف مشبالالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة.ةأنفمستابوصفه
في شخص ممثلها القانوني نصیح2شركة وبین 

أبو بكر المتحدي.نائبها الأستاذ 
.البیضاءالدار بهیئةالمحامي 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
930/2014

صدر بتاریخ:
20/02/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3659/6/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1888/2013/10


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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافیر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقر علىوبناء

.09/01/2014جلسة واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.الأخرىوالفصول 

ون.وبعد المداولة طبقا للقان
بواســطة محامیهــا بمقــال مــؤدى عنــه 1تقــدمت شــركة 2013ابریــل 18حیــث انــه بتــاریخ 

بــــنفس التــــاریخ تســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء بتــــاریخ 
والقاضــــــــي بأدائهــــــــا لفائــــــــدة المدعیــــــــة مبلــــــــغ 3659/6/2010فــــــــي الملــــــــف عــــــــدد 25/02/2013

ــــدره درهــــم والفوا1.735.511,44 ــــاریخ الطلــــب وتعــــویض ق ــــد القانونیــــة مــــن ت درهــــم 60.000,00ئ
وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حسب غلاف التبلیغ المدلى به.03/04/2013وهو الحكم المبلغ الیها بتاریخ 

:في الشكـــل
حیث ان مقال الاستئناف قدم مستوفیا لكافة الشروط المطلوبة أجـلا وصـفة وأداء لـذلك فهـو 

بول شكلا.مق

:وفي الموضــوع
09/03/2010حیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق الملـــف ومـــن نســـخة الحكـــم المســـتأنف انـــه بتـــاریخ 

أبرمـت عقـدا 27/11/2008محامیها بمقال تعرض فیه انه بتاریخ نصیح بواسطة 2تقدمت شركة 
ل الأتربـة و لنقـ2مع المدعى علیهـا لإنجـاز أشـغال بنـاء الطریـق السـیار جـزء امنتـانوت اركانـة جـزء 

الأحجار و القیام بردم الحفر و الشـحن و حـدد ثمـن نقـل المتـر المكعـب و سـعره اسـتنادا إلـى مسـافة 
التــي تســتهلكها المعــدات و الآلات علــى أســاس أن تخصــم لنقلــه و تعهــدت بتزویــدها بمــادة الكــز وا

ــم تم كنهــا إلا بقیمــة ثمــن مــن أثمنــة إنجــاز الأشــغال و أنــه بــالرغم مــن قیامهــا بهــذه الأخیــرة كاملــة فل
متر مكعب، مضیفة بأنها تحملت نفقات جد مهمة في أداء أجـور العمـال و قـروض لشـراء 77000

الحكــم بتعیــین خبیــر فــي الحســابات لتحدیــد ثمــن الأشــغال المتفــق علــى ةشــاحنات و المعــدات ملتمســ
و 26/11/2008متـر مكعـب بمقتضـى الاتفاقیـة الموقعـة بتـاریخ 300.000إنجازها في حدود نقل 

تحدید قیمة الأشغال المؤداة لها و ما خصم منها من قیمة الكـازوال بحصـر مبلـغ الـدین و فوائـده, و 
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أرفـق الطلـب بنسـخة درهـم تغطیـة للمصـاریف القضـائیة.100.000تعویض مسبق تحدده في مبلـغ 
إنذار.طبق الأصل من عقد الاتفاقیة, نسخة طبق الأصل من ترجمة لعقد الاتفاقیة ونسخة من 

أدلت نائبة المدعى علیها بمذكرة جوابیـة تعـرض فیهـا بـأن المدعیـة 30/08/2010وبجلسة 
لم تف بالتزاماتها المترتبة عن العقد بعدم شرائها لأیة آلات و معدات أو شاحنات جدیدة كما زعمت 

ا مـن أجـل في المقال الأمر الذي حال دون إتمام العمل في هذا الجزء من الطریق السیار وقـد نبهتهـ
التقیــد ببنــوده لكــن بقــي بــدون جــدوى ،ممــا دفعهــا إلــى اتخــاذ قــرار بفســخ العقــد بواســطة رســالة عبــر 

إلا أنهــا تعمــدت تــرك شــاحناتها و آلاتهــا دون حراســة معرقلــة 29/05/2009الفــاكس مؤرخــة بتــاریخ 
أسمته بثمن بذلك سیر العمل بالورش, و بخصوص طلبها الرامي إلى إجراء خبرة حسابیة لتحدید ما 

متـر مكعـب فالثابـت مـن خـلال 300.000الأشغال المتفق علـى إنجازهـا و المحـددة فـي نقـل و ردم 
الاتفاقیة أنه لا یمكن المطالبة بقیمتهـا إلا إذا أنجزتهـا فعـلا, أمـا إذا لـم یصـل سـقف الأشـغال المنفـذة 

ص مـع التأكـد علـى أنهـا إلى هذا الحد فلا یمكن للمدعیـة تقـدیم أي احتجـاج أو مطالبـة بهـذا الخصـو 
درهــم كمــا أن المبــالغ التــي 846.178,80متــر مكعــب بمــا یــوازي 90.646,09أدت للمدعیــة قیمــة 

تم خصمها من قیمة هاته الأشغال برسم ثمن الكازوال كانت بموافقة المدعیة و بعد مصادقتها على 
لى بهـــا المرفقـــة بصـــور صـــحة المبـــالغ الـــواردة فـــي بونـــات الكـــازوال حســـب الثابـــت مـــن الفـــواتیر المـــد

أرفقـت الشیكات التي توصلت بها و البونات الحاملة لختمها ملتمسـا الحكـم بـرفض طلـب التعـویض.
مـــن  الفـــواتیر ومـــن الشـــیكات المـــؤداة ةرســـالة الفســـخ, صـــور شمســـیالمـــذكرة بنســـخة مـــن الاتفاقیـــة،
للمدعیة, نسخة من رسالتین.

القاضــي بــإجراء خبــرة حســابیة 21/03/2011وبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي الصــادر بتــاریخ 
یعهـد بهـا إلـى السـید مبــارك الجـامعي قصـد تحدیـد الأشـغال المنجــزة مـن قبـل المدعیـة وتحدیـد قیمتهــا 
بحسب ثمن المتر المكعب المتفق علیه وكذا الأداءات التي أدتها لها المدعى علیها وما بقي بذمتها 

من دین بعد خصم ثمن الكازوال من قبلها.
ء علــى تقریــر الخبــرة المنجــز ة علــى ذمــة القضــیة والــذي أفــاد فیــه الخبیــر بعــد إطلاعــه وبنــا

على محاضر ووضعیات الأشغال وكافة المستندات والمرجعات التقنیة بما یلي :
إن كمیة الأشغال المنجزة من طرف المدعیة لفائدة المدعى علیها من تاریخ التوقیع على -

. 3م186.178,90لفعلي من قبل هذه الأخیرة محددة في عقد الأشغال إلى تاریخ فسخه ا
من الأشغال .3م77.562,10أدت المدعى علیها للمدعیة ما یعادل -
108.616,80إن كمیة الأشغال المنجزة من قبل المدعیة التي لـم تـؤد ثمنهـا محـددة فـي -

مدینــة للمدعیــة مــع درهم،لتبقــى معــه المــدعى علیهــا1.735.511،36وتقــدر قیمتهــا فــي مبلــغ  3م
.درهم1.702.243,40% بمبلغ 20إضافة الضریبة على القیمة المضاف بنسبة 
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لإجراء خبـرة حسـابیة ثانیـة عهـد 12/11/2012وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
بهـا إلــى السـید محمــد زیـان الــذي أفـاد فــي تقریــره بأنـه اطلــع لإنجـاز الخبــرة علـى الوضــعیات الداخلیــة 

تتبــع الأشــغال الممســوكة مــن طــرف المــدعى علیهــا، المحاضــر الیومیــة لتتبــع مراحــل الأشــغال وفــق ل
المســاطر الداخلیــة للمــدعى علیهــا ،دفتــر الــتحملات الموقــع مــع شــركة الطــرق الســیارة بــالمغرب منــذ 

لضـریبیة تاریخ بدایة صـفقة الأشـغال إلـى غایـة إتمـام الأوراش وتصـفیتها التقنیـة والمالیـة والقانونیـة وا
،التصـــریحین الكتـــابیین الصـــادرین عـــن طرفـــي الدعوى،وضـــعیة الأشـــغال المنجـــزة بخصـــوص نقطـــة 

وضـعیة الأشــغال المنجـزة قبـل دخــول عقـد المناولــة إنجازهــا، مفصــلة حسـب أیـام D42الأشـغال رقـم 
مــن البــاطن بـــین طرفــي الـــدعوى ،الوضــعیة المفصـــلة الصــادرة عـــن شــركة الطـــرق الســیارة بـــالمغرب 

ح كمیة الأشغال المنجزة لضم بعض التخفیضات التـي تهـم أشـغالا أنجـزت فـي الفتـرة السـابقة لتصحی
للعقد من اجل ضبط كمیة الأشغال المنجزة فعلیا خلال مرحلـة التعامـل بـین الطـرفین، وضـعیة تقیـیم 

لمدعیـة  بین الطرفین ،الفواتیر الصادرة عن اكمیة الأشغال قبل انطلاقها في النقط المشمولة بالتعاقد
عن كمیـة الأشـغال الصـادرة عنهـا الأداءات التـي اسـتفادت منها،وتبیـان الأشـغال المنجـزة قبـل دخـول 

وبعــد فســخ العقــد مــن طــرف المــدعى علیهــا إلــى غایــة العقــد حیــز التطبیــق وإبــان تكفــل المدعیــة بهــا
نجــزة خــلال فتــرة انتهاءها،وانــه اســتنادا إلــى المســتندات المــذكورة خلــص إلــى تحدیــد كمیــة الأشــغال الم

متر 77562,10متر مكعب وأنه بعد خصم القیمة المؤداة بحسب 186.178,90سریان العقد في 
:مكعب تحدد قیمة الأشغال المنجزة غیر المؤداة كالتالي

درهــــم وبإضــــافة الضــــریبة 1418535,40درهــــم = 13,06× متــــر مكعــــب 108616,80
درهم تصبح قیمة الأشغال غیر المؤداة محددة 283707,18% أي 20على القیمة المضافة بنسبة 

موضـحا بـان المدعیـة لـم تسـتفد مـن اسـترجاع الضـریبة علـى القیمـة درهم،1702242,48في مبلغ 
المضافة على المحروقـات التـي زودتهـا بهـا المـدعى علیهـا والتـي اقتطعـت مقابلهـا عنـد أداء الفـواتیر 

ـــى القیمـــة المضـــافة والقا ـــة بالضـــریبة عل ـــل التـــزود المتعلق ـــالغ المـــؤداة مقاب بلـــة للاســـترجاع علـــى المب
درهم.33.268,96بالبنزین والذي یصل إلى 

نائب المدعیة بمذكرة بعد الخبرة أكد فیهـا سـابق تصـریحاته و أدلى 12/11/2012وبجلسة 
الــتمس الحكــم بالمصــادقة علــى تقریــر الخبــرة الثانیــة والحكــم تبعــا لــذلك علــى المــدعى علیهــا بأدائهــا 

رهــم الممثــل لقیمــة الأشــغال غیــر المــؤداة والفوائــد القانونیــة، ومبلــغ د1.702.242,48مدعیــة مبلــغلل
درهـم الممثـل لقیمـة الضـریبة علـى القیمـة المضـافة لأداء محروقـات الكـزوال المقتطعـة 33.268,96

مـــــــع الفوائـــــــد القانونیـــــــة، وفـــــــي المقـــــــال الإضـــــــافي الحكـــــــم علیهـــــــا أیضـــــــا بأدائهـــــــا للعارضـــــــة مبلـــــــغ 
درهــم الــذي یمثـــل مســتحقاتها مــن ثمـــن الأشــغال والضــریبة علـــى القیمــة المضـــافة 1.783.804,07

.ذوالفوائد القانونیة وبشمول الحكم بالنفا
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:أدلت نائبة المدعى علیها بمذكرة بعد الخبرة تعرض فیها ما یلي14/1/2013وبجلسة 
الكتــابي الــذي وضــعته إن الخبیــر خــرق بــدوره منطــوق الحكــم التمهیــدي مكتفیــا بالتصــریح-

المدعیـــة بـــین یدیـــه الـــذي ضـــمنت فیـــه معطیـــات تقنیـــة دون أن تتـــوفر علـــى الحجـــة لإثبـــات ادعائهـــا 
أدلـــت مجـــددا بتصـــریح كتـــابي مفصـــل أبـــرزت فیـــه بـــان الأشـــغال التـــي أنجزتهـــا والحـــال أن العارضـــة

قیمتهـــا وفـــق درهـــم وقـــد تســـلمت 90.646,00المدعیـــة فـــي نقـــط الأشـــغال المتعاقـــد بشـــأنها لـــم تتعـــد 
الفــواتیر والشــیكات التــي تــم الإدلاء بهــا مرفقــة تصــریحها بمحاضــر التتبــع الیــومي لأوضــاع الأوراش 
التـي اشـتغلت فیهــا المدعیـة طیلــة فتـرة التعاقــد كمـا أدلــت برسـالة رســمیة صـادرة عــن الشـركة الوطنیــة 

دها مـع المدعیـة إلا أن للطرق السیارة تبین حجم الأشغال التـي كانـت العارضـة قـد أنجزتهـا قبـل تعاقـ
الخبیر لم یأخذ بعین الاعتبار هذه المعطیات.

D40 , D39, D38احتسب الخبیر أشغالا تمت في نقط لم یشملها العقد وهي الـنقط - -

D37 D41 فقـط أمـا نقـط الأشـغال الأخـرى فقـد 39, 37,38فـي حـین أن العقـد یهـم نقـط الأشـغال
كــان یســلم لســائق Bon de voyageء كــل ســفریة بواســطة كانــت المدعیــة تتســلم قیمتهــا فــور إنهــا

الشاحنة التابع لها الذي یضعه بإدارة كوفیك ویتسلم المقابل على أن یتم جمع هاته البونـات وتحریـر 
تقریـــر شـــهري  بخصوصـــها ، وقـــد كـــان علـــى الخبیـــر خصـــمها مـــن كمیـــة الأشـــغال عـــلاوة علـــى أن 

منیة التي تمت فیهـا هاتـه الكمیـة مـن أشـغال الحفـر التقریر كان یشوبه الغموض بخصوص الفترة الز 
والردم وقیمة المحروقات التي استهلكتها المدعیة في هاته الفترة ومن كان یزودها بها.

ق.م.م. ومــا یلیــه وأنــه بخصــوص الطلــب الإضــافي 59الخبیــر خــرق مقتضــیات الفصــل -
لخبـــرة الثانیـــة لعـــدم موضـــوعیتها فتؤكـــد تصـــریحاتها فـــي مـــذكراتها الســـابقة ملتمســـا الحكـــم باســـتبعاد ا

والحكم برفض الطلب والحكم بإرجاع المهمة إلى الخبیر قصد إنجازها وفق منطوق الحكـم التمهیـدي 
أو الأمر بإجراء خبرة ثالثة وفي الطلب الإضافي برفضه.

حضـــرها نائبـــا 14/1/2013وبنـــاء علـــى إدراج القضـــیة بعـــدة جلســـات كانـــت آخرهـــا بتـــاریخ 
مــــــددت لجلســــــة 11/2/2013حجــــــز الملــــــف للمداولــــــة والنطــــــق بــــــالحكم لجلســــــة الطــــــرفین فتقــــــرر 

25/2/2013.
وانتهت القضیة بصدور الحكم أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

حیث ركزت الطاعنة استئنافها للحكم أعلاه على سببین :


 
انتقدت بكیفیة موضوعیة تقریر الخبرة المنجزة في النازلة من طرف الخبیر موضحة انها

وهكذا المنجزة من طرف السید مبارك الجامعي. الأولى محمد زیان مثلما انتقدت عن صواب الخبرة 
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إلى قصد ان الخبیر الثاني السید محمد زیان مثل سلفه السید الجامعي مبارك عمد عنأثبتت 
والحال .D37–D38–D39–D40–D41تمت في النقط الآتیة كلها :  أشغال احتساب 

فقط، اما نقط 39و 38و 37في النقط : الأشغال ان العقد الرابط بین الطرفین كان یهم فقط 
فقد كانت المدعیة تتسلم قیمتها فور إنهاء كل سفریة بواسطة " 42إلى 41و 40من الأشغال 

Bon de voyageكان یسلم لسائق الشاحنة التابع لها ، الذي یضعه بإدارة " كوفیك " ویتسلم "
المقابل، على ان یتم جمع هاته البونات وتحریر تقریر شهري بهاته السفریات، التي تكون قیمتها قد 

ي فهأوضحتوان هاته الطریقة كانت موضوع اتفاق جانبي بین الطرفین وفق ما مسبقا.أدیت 
الحفر والردم التي تمت عمال أ. وعلیه فإن 17/09/2009الرسالة التي وجهتها لدفاع المدعیة في 

الهائلة التي احتسبها في تقریره. الأشغال في هاته النقط، كان لزاما على الخبیر خصمها من كمیة 
مت وعلاوة على ذلك، فإن هذا التقریر كان یشوبه الغموض بخصوص الفترة الزمنیة التي ت

ستهلكتها المدعیة في الحفر والردم وحول قیمة المحروقات التي اأشغالفیها هاته الكمیة الهائلة من 
في الفترة ما بین الحفر والردم التي تمتعمال أان مجموع وأكدت هاته الفترة، ومن كان یزودها بها

متر مكعب، 90.646,09وهي فترة التعاقد مع المدعیة لم تتعد2009مایو و 2008نوفمبر 
بأي مبلغ مما یستوجب رفض كل طلباتها.للطاعنةوتسلمت عنها مستحقاتها وبالتالي لم تعد دائنة 

بأیة وثائق او حجج تثبت ادعاءاتها، وان هذا ما الإدلاء ان المدعیة عجزت عن أوضحت كما 
.الخبیر نفسه في عدة صفحات من تقریرهأورده 

مجموعة من الوثائق المستخرجة من دفاترها التجاریة الممسوكة بأدلتهاوفي المقابل فإن
لأوضاع" وثیقة تتضمن محاضر التتبع الیومي 1000للخبیر بألف " أدلتوهكذا فقد بانتظام،
التعاقد.التي اشتغلت فیها المدعیة طیلة مدة الأوراش

لطرق السیارة تبین برسالة صادرة عن الشركة الوطنیة لأرفقتهكما وضعت بین یدیه كتابا 
الشوط لإبرازوذلك التنفیذ،قبل دخول العقد الذي ربطها بالمدعیة حیز أنجزتهاالتي الأشغالحجم 

الحفر و الردم قبل تعاقدها مع شركة " ترانسبور لوكاسیون أعمالالكبیر الذي كانت قد قطعته في 
".نصیح 

من الأتربةالحفر وإجلاء لأعمالة ببیان عن الوضعیة النهائیأدلت هاعلاوة على ذلك، فإن
بنسخ من الشیكات المتعلقة بالاداءات التي توصلت بها المدعیة وأرفقتها نهایته، إلى بدایة العقد 
لكن الخبیر استبعد كل هاته الوثائق وتبنى تصریحات المدعیة . درهم846.178,80والتي بلغت 

المدعیة، أنجزتها الحفر التي أعمال لكمیة وثائق مثبتة أیة وانه في غیاب . المجردة من كل حجة
. 2008التي تمت في نقط لم یشملها عقد نوفمبر الأشغال فإن الخبیر احتسب 
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وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم ترد على الانتقادات الوجیهة سالفة الذكر رغم انها 
ت مستوفیة لكل الشروط بل و اخطر من هذا كله، اعتبرت ان الخبرة جاء.بكیفیة نظامیةادلیت

.الشكلیة و الموضوعیة مما ارتأت معه المصادقة علیها
ل الحكم المستأنف منعدم التعلیل.وان عدم الرد على تلك الدفوع الوجیهة و المؤثرة سیجع

263264
 

الخبرة إنجاز من عدم صحة مطالبها انتظرت ملیا حتى ان المدعیة لیقینها موضحة 
بكیفیة مجانیة سمتهأمن اجل الحصول على ما إضافي سمته طلب أبما ثرهاإفقدمت على الأولى،

" تعویض عن الضرر "
بأداء الطاعنةمن قضاء على إلیه وان الحكم المستأنف جافى الصواب فیما نحى 

، لا إلیه أعلاهوفق المشار تأسیسه ، مثلما تم الإضافيلطلب التعویض المذكور وذلك باعتبار ان ا
وقت أي في إنجازها لم یتم أشغال بتأدیة ثمن الأمر یتعلق بجبر ضرر مزعوم وانما یتعلق في واقع 

من طرف المدعیة. الأوقات من 
" لا یستحق وفاء الثمن الا من ق.ل.ع : 775فإنه عملا بالفصل ، ةفـي حیـن، مـن جهـ

وحدة زمنیة او أساس ثمن على لاأداء حدد وإذا إنجاز العمل او الفعل الذي هو محل العقد، بعد 
. وحدة من وحدات الزمن او العمل "جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل

وبناءا على هذا المقتضى فإن المدعیة لا یمكن لها ان تطالب المحكمة ان تحكم على 
المقابلة أنجزت الأشغال درهم دون ان تكون قد 1.783.804,07قدره مبلغ ضخم بأدائها الطاعنة

لهذا المبلغ . 
من ق.ل.ع یعرف الضرر بأنه : " هو ما لحق الدائن 264فإن الفصل أخرى، من جهة و 

من خسارة حقیقیة و ما فاته من كسب متى كانا ناتجین مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام و تقدیر 
حالة موكول لفطنة المحكمة ، التي یجب علیها ان تقدر التعویضات بكیفیة الظروف الخاصة بكل 

مختلفة حسب خطا المدین او تدلیسه. 
التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الأضرار یجوز للمتعاقدین ان یتفقا على التعویض عن 

كلیا او جزئیا او التأخیر في تنفیذه " .      الأصلي الوفاء بالالتزام 
حتى یجوز الحكم طرفهاـال ان الحكم المستأنف لم یبین الالتزام الذي تم خرقه من والحــ

.درهم لفائدة المدعیة60.000,00تعویض قدره بأداء علیها 
، للإلغاءعرضة أساس، على غیر أتى ویتجلى من خلال هذه المناقشة ان الحكم المستأنف 

م انها استوفت كل الثمن المستحق مقابل ما داأساس على غیر تتأكما تثبت ان مطالب المدعیة 
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متر مكعب، فلا تهدف الدعوى بالتالي 90.646,09التي قامت بتنفیذها والتي لا تتعدى الأشغال 
والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم من ، هاغیر المشروع على حساب مصالحإلى الإثراء سوى 

المصاریف للمستأنف علیها. وأدلت جدید برفض الطلب الأصلي والطلبات الإضافیة وتحمیل 
بصورة من الحكم المستأنف وصورة من طي التبلیغ.

حیـــث أدلـــت المســـتأنف علیهـــا بواســـطة محامیهـــا بمـــذكرة جوابیـــة تمســـكت فیهـــا بكـــون كمیـــة 
والمحتســــبة لــــدیها بعــــدد ســــفریات الشــــحن والتفریــــغ لشــــاحناتها عــــددها هــــاالمنجــــزة مــــن طرفالأشــــغال 
طــرف المســتأنفة احتســاب معــدل حجــم الشــاحنات التــي تــم قیاســها مــن وب(Voyage)نقلــة 15379

) فـــان (متــر مكعــب 3م16,15طیــه صـــورة منهــا وهــو معـــدل 3والمســتأنف علیهــا فــي الوثیقـــة رقــم 
متر مكعب فمن خلال الصورة الملتقطة لإحدى الشاحنات فالحمولة 248371الكمیة الإجمالیة هي 

) ممــا تكــون معــه الكمیــة الإجمالیــة تتــراوح بــین Voyagesلــة (نقلكــل 3م1,75إلــى 3زائــدة بواحــد م
مكعب).(متر3م275284,25و3م263750

مـــا تقـــدمت بـــه المســـتأنفة مـــن أســـباب لفســـخ العقـــد كـــالقول بـــان الآلیـــات قدیمـــة وكـــذلك وان 
لها لانهـا لـم تـدل بـأي إنـذار مـن في الأشغال فما هي إلا تبریرات واهیة لا صحة وتأخیرالشاحنات 

لتتستر بها على معاملتها بسوء نیة للمستأنف علیها.طرف صاحبة المشروع 
هریة التـي اما حقیقة الأمر فان المستأنفة أوهمت نفسـها بالاسـتحواذ علـى المبـالغ المالیـة الشـ

على استخلاص المبلغ الذي تحدده لها في المستخلصات التـي تصـدرها بعـد أبقتها بذمتها وبإجبارها 
لتي لا تناقش فإما ان تستخلص او ترفض المستأنفة أداءها.من كل شهر وا20

وخلاصة هذا الواقع ان المستأنفة قد تعمدت وقامت منذ إبرام العقدة وطیلة هذه المدة وحتـى 
والاحتیال من أجل الاحتفاظ بكل أموال المستأنف علیها ومردودیتها إلى یومنا هذا بجمیع المناورات 

یة وحتى إضـعافها واسـتنزافها مادیـا ومعنویـا مـن أجـل إعجازهـا وإرغامهـا وحرمانها من حقوقها القانون
D42على التخلي عن دعواها هذا رغم ان المستأنف علیها عملت تحت أوامر المستأنفة في الجبل 

داخـل 2009الذي هو عمل خارج العقدة وغیر مشمول بها فقد فرض علیها إجباریا في شهر أبریـل 
درهـــم، والتمســـت مبـــدئیا فـــتح بحـــث بـــین 188.409,46تســـبیق بمبلـــغ أجـــل العقـــد حیـــث دفـــع علیـــه

الطــرفین للاســتماع الیهمــا، وبالتــالي الحكــم لهــا وفــق طلبهــا بمقالیهــا الأصــلي والإضــافي بعــد التعــدیل 
والتصدي للحكم المستأنف. وأدلت بمجموعة من الوثائق.

لمــا جــاء فــي المقــال حیــث أدلــت المســتأنفة بمــذكرة تعقیــب بواســطة محامیهــا جــاءت تأكیــدا
الاستئنافي، ملتمسة فیها الحكم وفق مقالها الاسـتئنافي واحتیاطیـا الأمـر بـإجراء خبـرة جدیـدة بواسـطة 
خبیــر مخــتص للوقــوف علــى قــدر الأشــغال المنجــزة مــن طــرف المســتأنف علیهــا لفائــدتها فــي نطــاق 

تجاههــا. وأدلــت بمجموعــة وتحدیــد مــدیونیتها ا27/11/2008المــؤرخ فــي العقــد الــرابط بــین الطــرفین 
من الوثائق.
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ـــت المســـتأنف علیهـــا بواســـطة محامیهـــا بمـــذكرة إســـناد النظـــر للمحكمـــة للبـــت فـــي  حیـــث أدل
الدعوى، ملتمسة الحكم لها طبقا لما ضمنته بمقالها في الدعوى.

09/01/2014وبناء على اعتبار القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسـة 

د لجلسة الیوم.وتم التمدی

 
حیث نازعت المستأنفة فـي الخبـرتین المنجـزتین ابتـدائیا علـى أسـاس ان الخبیـرین عمـدا إلـى 

الحال ان العقد الرابط بـین و D41وD40وD39و D38وD37احتساب أشغال تمت في النقط 
الحفـــر وتمســـكت بــان مجمـــوع أعمــال 39و 38و 37الطــرفین كـــان یهــم فقـــط الأشــغال فـــي الــنقط 

المســـتأنف متـــر مكعــب وتســـلمت عنهــا 90.646,09والــردم التــي تمـــت خــلال فتـــرة التعاقــد لـــم تتعــد 
كون الطلب الإضافي لا ینهض على أساس لكونه لا یتعلق بجبر ضرر مزعوم ضدها مستحقاتها وب

وانما یتعلق بتأدیة ثمن أشغال لم یتم إنجازها.
فان العقد الـرابط بـین طرفـي النـزاع كـان یهـم حیث انه خلافا لما جاء في مقال الاستئناف،و 

كمـا تـدفع 39و38، 37ولـیس 41و40، 39، 38، 37أي D41إلـى D37الأشغال فـي الـنقط 
التــي لا تــدخل فــي التعاقــد فانــه لا نــزاع حولهــا D42بــذلك الطاعنــة. امــا بخصــوص نقطــة الأشــغال 

بین الطرفین.
المنجــزة مــن طــرف الخبیــر الســید مبــارك حیــث انــه بخصــوص منازعتهــا فــي الخبــرة الأولــىو 

الجــامعي فــان الســید الخبیــر وان كــان مختصــا فــي التقنیــات البنكیــة، فــان الخبــرة التــي كلــف بهــا هــي 
خبرة حسابیة في جوهرها وان الخبـرة الثانیـة أنجـزت مـن طـرف الخبیـر السـید محمـد زیـان وهـو خبیـر 

لــذلك تبقــى منازعتهــا یة مثــل الأولــىحضــور خبــرةمهنــدس معمــاري وكانــتهانــعلــى اعتبــارمخــتص 
.غیر قائمة على أساس ویتعین ردها

حیــث ان تمســك المســتأنفة بكــون مجمــوع الأشــغال التــي قامــت بهــا المســتأنف علیهــا خــلال و 
الأشـــغالمحاضــر متـــر مكعــب فــان ذلـــك یخــالف مــا جـــاء فــي 90.646,09مــدة التعاقــد لا تتعــدى 

تصــل إلــى D38واحــدة رقــمالأشــغال المنجــزة فــي نقطــةالتــي تبــین انمــن طرفهــا و المنجــزة یومیــا
وبالتالي یبقى ما تتمسك به لا یقوم على أي أساس من الصحة. 3م94927

والتــــــي هــــــي ةحیـــــث انــــــه بخصــــــوص نفـــــس الكمیــــــة المصــــــرح بهـــــا مــــــن طــــــرف المســـــتأنفو 
منجـزة متر مكعب فان الخبرتین معا وقفتا على ان هذه الكمیة تشمل أیضا الأشـغال ال90.646,09

متر مكعب وانه بعـد إسـقاطها 13.083,99والتي تصل كمیتها D42خارج العقد والمتعلقة بالنقطة 
متـر 77.562,10هـي والمـؤداة مـن طـرف المسـتأنفة من الكمیة المصرح بها تبقى الأشغال المنجزة 

.مكعب
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مجمـــوع كمیــــة الأشـــغال المنجــــزة مـــن طــــرف اعتمــــدتا فـــي تحدیــــد حیـــث ان الخبــــرتین معـــاو 
وضــعیة الأشــغال الصــادرة عــن علــى درهــم186.178,90فــي لمســتأنف علیهــا خــلال فتــرة التعاقــد ا

وعلــى المحاضــر الیومیــة لتتبــع ســریان الأشــغال صــاحب المشــروع شــركة الطریــق الســیار بــالمغرب
ــم یــتم أداؤهــا وان الكمیــة المنجــزة مــن طــرف المســتأنفة  متــر مكعــب بعــد 108.616,80هــي التــي ل

متر مكعب.77.562,10هي المؤدى عنها والتي ةاستنزال الكمی
حیث ان الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنـة رفقـة المـذكرة التعقیبیـة فانهـا لیسـت بوثـائق و 

جدیدة، وانما سبق الإدلاء بها في الملف وتم الاطلاع علیها من طرف الخبیرین.
مـن 264و 263الفصـلین حیث انه بالنسبة للوجه الثاني للاستئناف، والمستمد مـن خـرق و 

ق.ل.ع. فان المناقشة المثارة من طرف الطاعنة في هذا الشأن تبقى غیر منتجة وذلـك اسـتنادا إلـى 
12العقد المبرم بینها وبین المستأنفة جعل من ضمن مقتضیاته بنـدا خاصـا لحالـة الفسـخ وهـو البنـد 

یومـــا مـــن 12بأجــل هفانــه قیـــدالــذي وان أعطـــى للطاعنــة الحـــق فــي فســـخ الاتفاقیـــة بصــفة انفرادیـــة 
سریانها وبسبب عدم إتیان المتعاقدة من الباطن بالأجهزة.

فـي حـین 2009مـاي 29حیث انه بالرجوع إلى رسالة الفسـخ یتضـح بانهـا وجهـت بتـاریخ و 
وهـو مـا معنـاه ان المسـتأنفة لـم تحتـرم مقتضـیات العقـد وانهـا 29/11/2008ان العقد محرر بتـاریخ 

الكبیر في إنجاز الأشغال الحیزتعسفیة بعد ان قطعت المستأنف علیها سخ بصورة وجهت رسالة الف
وهـو لانـه جـاء خـارج الأجـل المتفـق علیـهوان الاحتجاج بكون الأجهزة غیر كافیة أصبح سببا واهیا

الأمر الذي یفید ان فسخ الاتفاقیة جاء تعسفیا وبالتالي حرم المستأنف علیها مما كانـت سـتجنیه مـن 
الاتفاقیـة كمـا جـاء فـي الفقـرة الثانیـة مـن الفصـل نهایـة ح لو انها استمرت في الأشـغال إلـى حـینأربا
ه.من12

لا یتعلق یبقى غیر منتج لانه بدوره حیث ان احتجاج المستأنفة بالفصل الثاني من الاتفاقیة
للمسـتأنف والتـي لا یمكـن3م300000التـي حصـرها بصـفة تقدیریـة فـي بالفسخ وانما بعـدد الأمتـار

علیها ان تثیر أي مطالبة بشأنها.
حیث استنادا لما سلف یتبین بان الاستئناف لا یقوم على أي أسـاس لـذلك وجـب رده وتأییـد 

الحكم المستأنف.
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لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ل الاستئناف.بقبو في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.في الـجوھــر :

 

        



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

یةمحكمة الاستئناف التجار 
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 17/03/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في ش ممثلیها القانونیین" شركة مساهمة1"شركةوبین

ي و أنـس الشـاو لعلـوعبـد الإلـه و ینوب عنها الأساتذة أحمد الشـاوي 
المحامون بهیئة الرباط.

من جهة.ةمستأنفابوصفه
، شـركة ذات مســؤولیة محـدودة فـي شـخص ممثلیهــا 2بـین  شـركة 
القانونیین.

المحامیـان سعید بنجلـون وحوریـة أبـو عقیـلینوبان عنها الأستاذان
الدار البیضاء.بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
1418/2014

صدر بتاریخ:
17/03/2014

محكمة التجاریةرقم الملف بال
3279/8/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3389/2013/10

م/ا
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والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف 
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.03/02/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ا یلیــه وومــ328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

تســـتأنف21/6/2013بواســـطة دفاعهـــا بمقـــال مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 1حیـــث تقـــدمت شـــركة 
والحكم الفصل 3/11/2011یخ عن المحكمة التجاریة بالرباط بتار احكم التمهیدي الصادر بمقتضاه

ـــاریخ  ـــف رقـــم 14/01/2013فـــي الموضـــوع الصـــادر بت بأدائهـــاالقاضـــي 3279/8/2010فـــي المل
درهـم كتعــویض 30.000,00الـدین ومبلــغ أصـلدرهــم 815.515,94علیهــا مبلـغ المسـتأنفلفائـدة 

ع ى القدر المحكوم به وبرفض الحكم المضاد وتحمیل رافعه الصائر.عن التماطل والصائر 

في الشكـــل:
كلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.حیث ان الاستئناف جاء مستوفیا للشروط الش

وفي الموضــوع:
بناء على المقال للدعوى المقدم من طرف المدعیة بواسطة دفاعها المسـجل و المـؤدى عنـه 

أبرمـت مـع 14/03/2005عرضـت مـن خلالهـا أنهـا بتـاریخ 20/12/2010الرسم القضائي بتـاریخ 
و المتكــون مــن أربعــة ....لاجتمــاعي الكــائن المـدعى علیهــا عقــدا مــن أجــل تجهیــر و تأثیــت مقرهــا ا

درهم دون الضریبة 3.436.895,36طبقات و قد حددت قیمة الأشغال المفصلة في العقد في مبلغ 
درهــم موضــوع فــواتیر و أنهــا تــدلي 815515,25علــى القیمــة المضــافة و بقــي متخلــذا بــذمتها مبلــغ 

یة المتعلقة بالعملیات التجاریة التي تمت بـین بنسخة من الدفتر الكبیر الذي یوضح العملیات الحساب
الطرفین و أن جمیع المساعي الحبیة باءت بالفشل و لأجله تلتمس الحكم على المدعى علیها بأداء 

درهم مع الفوائد القانونیة مـن تـاریخ حلـول كـل فـاتورة و بتعـویض عـن التماطـل 815.515,24مبلغ 
المعجــل و بتحمیــل المــدعى علیهــا الصــائر، و أرفــق درهــم مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ80.000قــدره 

المقــال بنســخة عقــد و فــواتیر و وصــولات تســلیم و نســخة الــدفتر الكبیــر و رســالة إنــذار مــع الإشــعار 
بالتوصل.

و التــــي 14/03/2011و بنــــاء علــــى المــــذكرة لنائــــب المــــدعى علیهــــا المــــدلى بهــــا بجلســــة 
منه و 11شوب نزاع بین الطرفین طبقا للفصل تمسكت من خلالها بوجود شرط تحكیمي في حالة ن
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ـــغ  ـــده فـــي مبل ـــدین تـــارة تحدی ـــغ ال ـــاقض فـــي مبل ـــاك تن ـــه هن و تـــارة أخـــرى فـــي مبلـــغ 851515,21أن
درهـــم و أن المبلـــغ المطلـــوب یفـــوق بكثیـــر المبلـــغ الإجمـــالي للصـــفقة ، و أن الوثـــائق 815515,24

من ق.ل.ع.440المدلى بها مجرد صورة شمسیة خلافا لمقتضیات الفصل 
أورد فیهــا أن 04/04/2011و بنــاء علــى مــذكرة تعقیــب دفــاع المدعیــة المــدلى بهــا بجلســة 

من العقد یتعلق بالمحكمة المختصة في حالة وقـوع نـزاع بـین الطـرفین و لـیس هنـاك التـزام 11البنذ 
ـــد حـــددت  ـــدین فق ـــغ ال ـــة و لا مســـطرة تحكـــیم، و بخصـــوص الخطـــأ فـــي مبل ـــة مســـطرة حبی بســـلوك أی

درهم كما هو ثابت من دفاترها التجاریـة ، و أن كـل مـا فـي الأمـر 815.515,24سها في مبلغ ملتم
هـو مجـرد خطـأ مــادي بعـد الفاصـلة ، و أن الوثــائق التـي أدلـت بهـا تتعلــق بنسـخ فـواتیر و وصــولات 

التسلیم و أن المدعى علیها لم تبین الوثائق التي تنازع فیها .
المــدعى علیهــا بمــذكرة تعقیــب مــع مقــال مقابــل أوردت أدلــى دفــاع 18/04/2011و بجلســة 

فیهــا بــأن المدعیــة لــم تعمــد إلــى إصــلاح الخطــأ الــوارد فــي مبلــغ التعــویض وفــق مــا تقتضــیه القواعــد 
المسطریة، و بخصوص موضوع الطلب فإنه لم تتوصل بمجموعة من الفواتیر لكونها لا تعدو و أن 

ر سـنتین مـن تـاریخ انطـلاق الأشـغال بـالورش ، علمـا تكون فواتیر وهمیة صـنعتها المدعیـة بعـد مـرو 
درهم كما أنها لا تقر و لا تسلم بما 336.740,40مبلغ لىإأن مجموع المبالغ المضمنة بها تصل 

جـــاء فـــي بـــاقي الفـــواتیر الأخـــرى ، و تلـــتمس إجـــراء خبـــرة قضـــائیة بخصوصـــها قصـــد فحـــص مـــدى 
عیـة الأصـلیة لـم تحتـرم مجموعـة مـن الالتزامـات، و مطابقتها للواقع ، و في المقـال المقابـل فـإن المد

التي یأتي خرق مقتضـیات الفصـل الثالـث مـن العقـد فـي مقـدمتها ، ذلـك أن الشـركة المدعیـة التزمـت 
»بمهمة تنسیق العمـل داخـل الـورش إلـى مكتـب الدراسـات  BATEM غیـر أنـه و بعـد تـولي هـذا «

إلــى تقــدیم اســتقالته ، و هــو مــا ادى إلــى 03/06/2005الأخیــر مهامــه لفتــرة قلیلــة فقــد عمــد بتــاریخ 
نتــائج كارثیــة علــى مســتوى نوعیــة الأشــغال المنجــزة و علــى جودتهــا بــل و حتــى علــى نوعیــة المــواد 
الأولیــة المســتعملة و هــو مــا أدى إلــى عــدم إتمــام إنجــاز أشــغال الشــطر الأول رغــم أدائهــا لمجمــوع 

الإنجاز المتفق علیها و المحددة في عقد الصفقة في المبالغ المستحقة إضافة إلى عدم احترام آجال 
یومــا ، و أنــه وبعــد مغــادرة شــركة تــراریم أفریــك فقــد منعــت الشــركة و بكــل الوســائل الممكنــة إلــى 60

مطالبتهــا بــالعودة و ذلــك مــن أجــل إصــلاح و تقــویم كافــة العیــوب و النقــائص ، و انــه و بعــد عــدم 
22/03/2007فیهــا تلــك الموجهــة مــن طــرف دفاعهــا بتــاریخ اســتجابتها للرســائل الموجهــة إلیهــا بمــا 

مــع العلــم أنهــا وجــدت 2009بــادرت إلــى إتمــام الأشــغال علــى نفقتهــا و التــي لــم تنتــه إلا أوائــل ســنة 
نفسها مضـطرة لكـراء محـل تجـاري آخـر و لمـدة سـنة كاملـة قصـد ممارسـة نشـاطها و ملتمسـة الحكـم 

و بإجراء خبرة قضائیة قصد تقییم مدى جـودة الأشـغال درهم10.000لفائدتها بتعویض مسبق قدره 
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و مدى مطابقتها للمواصفات الفنیة المتعاقد بشـأنها و تحدیـد قیمـة إصـلاح النقـائص و العیـوب التـي 
شابت الأشغال ، و أرفقت المذكرة بنسخ مراسلات و إنذار و عقد و رسالة إنذار .

فیهـا مكتوباتـه السـابقة و ان الفـواتیر عقب نائـب المدعیـة بمـذكرة أكـد9/5/2011و بجلسة 
1604المدلى بها رفقة أوراق التسلیم موقع و منصوص علیها و تفیـد التسـلیم و بخصـوص الفـواتیر 

ــــــة 1607و 1606و 1605و  ــــــف و الحمــــــام و أســــــلاك كهربائی ــــــز التكیی ــــــوازم تجهی فهــــــي تهــــــم ل
Parquet + moquetteركبـة هـو محاولـة المـدعى و الـدلیل علـى أن هـذه التجهیـزات مسـلمة و م

علیها في الرسائل الموجهة من طرفها إیجاد عیـوب فـي تشـغیلها و تركیبهـا و لـیس فـي عـدم تسـلمها 
كما أن تسجل و بكل ارتیاح أن المدعى علیها في رسالتها الموجهة إلیها لا تتضمن أیة منازعة فـي 

اء بوجـود عیـوب فـي الأشـغال و عدم تسلیم التجهیزات أو المعدات بل اقتصرت المنازعة على الإدع
من ق.ل.ع بخصوص ضمان 554و 553بعض التجهیزات كما أنها تتمسك بمقتضیات الفصلین 

العیــوب و أن رســائل المــدعى علیهــا التــي تتضــمن وجــود الأشــغال جــاءت بعــد أكثــر مــن ســنة علــى 
.انتهاء الأشغال و التسلیم وأرفقت المذكرة بصورة لمحضر ورش و رسائل الكترونیة

و بناء على باقي المذكرات المتبادلة بین الطرفین .
و القاضــي بــإجراء خبــرة فنیــة 03/11/2011و بنــاء علــى الحكــم التمهیــدي الصــادر بتــاریخ 

في شقین : شق محاسبي عهد بها إلى الخبیر مصطفى أمحزون قصد تحدید مدى مدیونیة المدعى 
ل عهــد بهــا إلــى الخبیــر عبــد الرحمــان الرمــال علیهــا الأصــلیة بالمبــالغ المطلوبــة، و فــي شــق الأشــغا

قصد تحدید النقائص إن وجدت و مدى تأخرها في الإنجاز و مدى وجود أشغال إضافیة.
أدلى الخبیر أمحزون بتقریـره فـي الشـق المحاسـبي خلـص فیـه إلـى 01/06/2012و بتاریخ 

الطلبیــة و قــد بلغــت قیمــة أن شــركة ترایــرم افریقیــا بإنجــاز جــزء مــن الأشــغال المطلوبــة وفــق أذنیــات 
الأشــغال التــي توصــلت بهــا شــركة ماركوتینــك ســانتر موضــوع أنیــات التســلیم تحمــل خاتهــا و توقیعهــا 

درهـــم لتبقـــى شـــركة ماركوتینـــك ســـانتر 2.600,109,41ســـددت منهـــا مبلـــغ 3.251.030,95مبلـــغ  
درهـم فـلا یوجـد 164.593,70درهـم أمـا عـن الفـواتیر بمبلـغ 650.430,30بمبلـغ 2مدینة لشـركة 

.2ما یثبت توصل شركة ماركوتینك سانتر بها رغم أنها مضمنة بمحاسبة شركة 
أدلــــى الخبیــــر عبــــد الرحمــــان الرمــــال بتقریــــره فــــي الشــــق المتعلــــق 17/10/2012و بتــــاریخ 

بالأشغال خلص فیه بدوره إلى أن الأشغال التي قامت بها شركة تراریم في إطار العقد الرابط بینهمـا 
بتهـــا أیـــة عیـــوب و لا نقـــائص تـــؤثر علـــى الأشـــغال ، و ان الأشـــغال لـــم تعـــرف أي تـــأخر فـــي لـــم تث

الإنجاز و لم تكن هناك أشغال إضافیة.
ـــــرة أورد فیهـــــا 17/12/2012و بجلســـــة  ـــــة الأصـــــلیة بمـــــذكرة بعـــــد الخب ـــــى دفـــــاع المدعی أدل

مـــا بالنســـبة بخصـــوص خبـــرة الأشـــغال أن الخبیـــر أكـــد أن الأشـــغال لـــم تشـــبا أیـــة عیـــوب أو نقـــائص أ
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لأن 1607إلــى 1653للخبــرة الحســابیة فــإن الخبیــر مصــطفى أمجــزون قــام باســتبعاد الفــواتیر عــدد 
أذنیات التسـلیم لا تحتمـل التوقیـع و لا خـاتم شـركة ماركوتینـك علمـا أن العلاقـة بـین الشـركتین مبنیـة 

أكـد وجـود جمیــع علـى عقـد و لـیس علـى مجــرد وصـولات التسـلیم و أن الخبیـر عبـد الرحمــان الرمـال 
التجهیزات الواردة بالفواتیر و أنها موجودة و مستغلة لدى شركة ماركوتینـك كـال سـانتر و أنهـا تـدلي 
بإشـــهادین صـــادرین عـــن مســـؤولین بالشـــركة حـــول تســـلیم و تركیـــب التجهیـــزات بشـــركة كـــال ســـانتر 

موضوع الفواتیر المذكورة.
لیة بمذكرة بعد الخبرة أورد فیها أنه أدلى دفاع المدعى علیها الأص24/12/2012و بجلسة 

طبقــا للفصــل الثــاني مــن العقــد فــإن معرفــة مــا ینبغــي أداؤه یقتضــي إنجــاز عملیــة ضــبط القیاســات و 
الكمیــات و هــو العمــل الــذي لــم یقــم بــه الخبیــرین المعنیــین و أن خلاصــة الخبیــر أمحــزون  اســتندت 

ن الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبیــر الرمــال فقــط علــى الوثــائق دون ربطهــا بمــا تــم فعــلا إنجــازه ، و أ
غیــر محایــدة و تفتقــر للمصــداقیة و النــدقیق و ملــتمس الحكــم وفــق مكتوباتــه الســابقة لیتقــرر اعتبــار 

مــــــدد لجلســــــة 01/01/2013القضــــــیة جــــــاهزة و تــــــم حجزهــــــا للمداولــــــة و النطــــــق بــــــالحكم بجلســــــة 
14/01/2013.

جاریــة الحكــم المومــأ الیــه اعــلاه بنــاء المحكمــة التأصــدرت03/11/2009حیــث انــه بتــاریخ 
على التعلیلات التالیة:

في الطلب الأصلي :
في الشكل :

حیث أن الدفع بخصوص وجود الشرط التحكیمي سبق و أن تم رده من طرف المحكمة في 
حیثیات الحكم التمهیدي بإنجاز خبرة .

غ المحكـوم بهـا فإنـه و حیث إنه و بخصوص الدفع الثاني و المتعلق بوجـود خطـأ فـي المبـال
العبرة في تحدید المطالب هو المبالغ المضمنة في الملتمس النهائي للمقـال الافتتـاحي و الـذي تثبـت 

درهــم 815.515,24للمحكمــة و بعــد اطلاعهــا علــى مقــال الــدعوى الأصــلیة أنــه یتضــمن أداء مبلــغ 
درهم .80.000مع تعویض عن التماطل بمبلغ 

وى قد استوفت جمیع الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا لذا یتعین و حیث أنه بذلك تكون الدع
قبوله من هذه الناحیة .

في الموضوع :



3389/2013/10رقم الملف : 

6

ـــغ  ـــأداء مبل ـــدتها فـــي مواجهـــة المـــدعى علیهـــا ب ـــة الأصـــلیة الحكـــم لفائ حیـــث التمســـت المدعی
80.000درهم ما تبقى من قیمة الأشغال المنجزة و كذا تعویض عـن التماطـل قـدره 815.515,24

رهم .د
و حیـــث تمســـكت المـــدعى علیهـــا بكـــون الأشـــغال المنجـــزة و كـــذا التجهیـــزات المـــوردة علیهـــا 

شابتها بعض العیوب و غیر مطابقة للمواصفات المتفق علیها في العقد .
لكــن حیــث إنــه مــن الثابــت مــن خــلال وثــائق الملــف و خصوصــا العقــد المبــرم بــین الطــرفین 

تضاه الطرف المدعي بإنجاز أشغال تجهیـز و تهیئـة البنایـة و الذي التزم بمق14/03/2005بتاریخ 
درهم .3.346.895,36المتواجدة بین المقر الاجتماعي للمدعى علیها بقیمة إجمالیة قدرها 

و حیــث إنــه و خــلال مــذكرات الأطــراف فــإن منازعــة المــدعى علیهــا همــت بالأســاس وجــود 
مضـمنة بالعقـد و كـذا بالتـأخیر الحاصـل فـي عیوب في الأشغال و كـذا عـدم مطابقتهـا للمواصـفات ال

الإنجاز .
لكـن حیـث إنـه و كمـا تمسـكت بـذلك المدعیـة فإنـه و علـى فـرض وجـود عیـوب فـي الأشـغال 
المنجزة و عـدم مطابقتهـا للمواصـفات المتفـق علیهـا فإنهـا وقـائع لا یمكـن التمسـك بهـا كـدفع بـل كـان 

وب و النقـائص أن تمـارس بشـأنها الإجـراءات یتعین على المدعى علیها متى علمت بوجود تلك العیـ
مـــن قـــانون الالتزامـــات و العقـــود و التـــي تحیـــل علـــى 767المســـطریة المحـــددة قانونـــا فـــي الفصـــل 

مــن نفــس القــانون، و التــي تلــزم رب العمــل بإثبــات حــال 573و 539و 553مقتضــیات الفصــول 
وص علیـه قانونـا و هـو الفصـل الشيء المصنوع، و كذا بإقامة دعـوى الضـمان داخـل الأجـل المنصـ

بالنسبة إلى العقارات.365یوما بالنسبة للمنقولات و أجل 30ق.ل.ع و هو أجل 573
و حیث إنه بخصوص التأخیر في إنجاز الأشغال فإنه و علـى فـرض صـحته فإنـه لا یعفـي 

ب مــن عقــد الأشــغال فــي طلــ6رب العمــل مــن أداء قیمــة الأشــغال بــل یعطیــه الحــق و طبقــا للفصــل 
عن كل یوم تأخیر من المبلغ الإجمالي للصفقة .1/1000غرامة التأخیر بنسبة 

ـــم تنكـــر فـــي ســـائر مراحـــل النـــزاع عـــدم تســـلمها  و حیـــث إنـــه و لمـــا كانـــت المـــدعى علیهـــا ل
الأشغال المتفق علیها ولم تمارس بشأن المعیبة منها الإجـراءات القانونیـة التـي تحفـظ حقهـا بـالرجوع 

ل فإنه یتعین الحكم علیهـا بـأداء كافـة المبلـغ المطلـوب بمـا فیـه قیمـة الفـواتیر مـن على مقاولة الأشغا
و المســتبعدة مــن طــرف الخبیــر أمحــزون مــا دام أن عــدم التوقیــع علــى أذونــات 1607إلــى 1603

التســـلیم لا یشـــكل حجـــة قاطعـــة علـــى عـــدم تنفیـــذ المدعیـــة لالتزاماتهـــا بتنفیـــذ الأشـــغال، و یفیـــد إقـــرار 
ا الصریح في مراسلاتها المدلى بها .المدعى علیه

و حیـث إنــه و بخصــوص التعـویض عــن التماطــل و بـالنظر إلــى ثبــوت هـذا الأمــر فــي حــق 
مــن ق.ل.ع فإنــه یتعــین الحكــم لفائــدة المدعیــة بتعــویض 255المــدعى علیهــا حســب مــدلول الفصــل 
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بكل اعتـدال فـي مبلـغ عنه تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقدیریة و بالنظر إلى ظروف النزاع و 
درهم .30.000

و حیث إنه لا مبرر لشمول الحكم بالنفاذ المعجل لانعدام مبرراته .
و حیث یتعین تحمیل المدعى علیها المصاریف على القدر المحكوم به .

في المقال المقابل :
لناحیة حیث قدم هذا الطلب وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا لذا یتعین قبوله من هذه ا

من حیث الموضوع :
حیث إنـه بخصـوص طلـب التعـویض عـن النقـائص و العیـوب الـواردة بالأشـغال فإنـه و كمـا 

و الـذي مـن ق.ل.ع 771أشیر إلیه سالفا فإنها یتعین تقدیم دعوى بشـأنها طبقـا لمقتضـیات الفصـل 
مــن ق.ل.ع و التــي تحــدد أجــل رفــع دعــوى 573و 554و 553یحیــل علــى مقتضــیات الفصــول 

یومـا بالنسـبة للعقـارات و الكـل ابتـداء مـن 365الضمان داخل أجـل شـهر بالنسـبة للمنقـولات و أجـل 
تــاریخ العلــم بهــذه العیــوب و الحــال أن المدعیــة بمقتضــى هــذا المقــال كــان علــى علــم بوجــود بعــض 

و الحــال أنهــا لــم تتقــدم 19/12/2006ئص و العیــوب منــذ تــاریخ ســابق لرســالتها المؤرخــة فــي النقــا
و تكـــون بـــذلك قـــد شـــملها أمـــد 15/04/2011بـــدعوى الضـــمان بموجـــب مقالهـــا المقابـــل إلا بتـــاریخ 

التقادم المسقط مما یتعین معه و تأسیسا على ما ذكر الحكم برفض الطلب .
مصاریف.و حیث یتعین تحمیل رافعته ال

أسباب الاستئناف
مــن قــانون 230خــرق مقتضــیات الفصــل المســتأنفبكــون الحكــم المســتأنفةحیــث تتمســك 

البنـد الحـادي انالالتزامات والعقود لما رد الدفع بعدم قبول الـدعوى لعـدم سـلوك المسـطرة الودیـة مـع
ة هـذا الاتفـاق او عشر من العقد ینص صراحة على انه في حالة وقوع أي نزاع او خلاف نشا نتیج

مسطرة التسویة الودیة.إلىأولاتسن تسویته من قبل الطرفین وجب اللجوء تننتیجة فسخه وا
الــواردة فــي الأخطــاءإصــلاحقضــت بقبــول الطلــب شــكلا دون الأولــىوان محكمــة الدرجــة 

خرى مبلغ ارة ادرهم وت815.515.251تارة یحدد مبلغ الدین المزعوم في الأخیرهذا أنإذالمقال، 
مـــن 440المحكمـــة لـــم تـــرد علـــى الـــدفع المتعلـــق بخـــرق مقتضـــیات الفصـــل نكمـــا ا815.515.24

بأصـولهاالإدلاءق.ل.ع اذ ان مرفقات المقال الافتتاحي مجرد صور غیر مصادق علیهـا، ولـم یـتم 
.للأصلاو بنسخ مشهود على مطابقتها 

وصیة العقد الرابط بـین الطـرفین لم تفهم طبیعة وخصالمستأنفلحكم مصدرة اوان المحكمة 
اذ ان العقـد لـیس عقـد تسـلیم سـلع معینـة فقـط بـل عقـد تـرمیم ،ولا لما تضمنته من مقتضیات خاصـة

وتجهیز بنایة الشركة (العارضـة) التـي هـي عمـارة متكونـة مـن اربـع طوابـق، وبالتـالي فـان المسـتانف 
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ن تكــون مطابقــة لرغبتهــا (العارضــة) علــى اصعلیهــا كانــت ملزمــة بتســلیم البضــائع وتركیبهــا والحــر 
وهو ما عجزت عن القیام به كما ان ثمن الصفقة موضوع العقد لم یكن ثمنـا محـددا وللاتفاق المبرم

المسـتأنفدرهـم، وان 3.436.815,63بصفة نهائیة وغیر قابلة للتغییر بل هو مقدر فقط في مبلـغ 
لتي هي لوحدها كانت ستمكن من معرفة الثمن علیها امتنعت عن القیام بعملیة القیاسات والكمیات ا

الحقیقي المستحق.
دون الأولــىیهــا توصــلت بجمیــع المبــالغ المطالــب بهــا الخاصــة بالمرحلــة وان المســتانف عل

.الأولانجاز أي محضر تسلیم لا مؤقت ولا نهائي بخصوص هذا الشطر 
تنسـیق العمـل داخـل مـن العقـد باسـناد مهمـة3علیها التزمت بموجب الفصل المستأنفوان 

المكتـب المـذكور ناغیـرمكتب الدراسات باطیم المعروف بكفاءتـه ومهاراتـه المهنیـة العالیـة لالورش 
وجودتها والمواد المستعملة.الأشغالن تتبع عالى تقدیم استقالته 13/06/2005عمد بتاریخ 
ان مــن المفــروض الانجــاز المتفــق علیهــا فــي عقــد الصــفقة لــم یــتم احترامهــا اذ كــآجــالوان 

علیهـــا تراخـــت فـــي المســـتأنفمـــن العقـــد غیـــر ان 60یومـــا طبقـــا للمـــادة 60والاشـــغال داخـــل ءانهـــا
دون اتمام الاشغال.2006احترام اجال التنفیذ لتغادر الورش في شهر یونیو 

والأخطـاءعلیها تتضمن بیانـا مفصـلا للعیـوب والتنـاقض المستأنفرسائل الى توانها وجه
المتفق علیها كاملة وبالشكل الذي تم الاتفاق علیه.الأشغالن طرفها كما انها لم تنجز المقترنة م

درهــــم غیــــر مرفقــــة 336.740,40وان الفــــواتیر المــــدلى بهــــا والتــــي یصــــل مجمــــوع مبالغهــــا 
لت بـه مـن دفاعهـا الإنـذار التـي توصـبوصولات التسـلیم وان مـا یزكـي ان مبالغهـا غیـر مسـتحقة هـو 

درهــم وانــه مــع ذلــك اعتبــر 650.430,06والــذي حــدد فیــه مبلــغ الــدین فــي 10/10/2009بتــاریخ 
لم تنجز.الأشغالعلى ان ةالحكم ان عدم التوقیع على ادونات التسلیم لا یشكل حج

الأشـغالاعتبر ان طلب التعویض عن النقائص والعیـوب التـي شـابت المستأنفوان الحكم 
مـع انـه لا یوجـد بـالملف الأجـلع دعـوى الضـمان داخـل هو طلـب قـد طالتـه التقـادم المسـقط لعـدم رفـ

لا زلت مفتوحة.الآجالوبالتالي فان للأشغالأي محضر یفید لا التسلیم المؤقت ولا النهائي 
علــى نفقتهــا مــن اجــل بإشــغالوانــه ســبق ان تقــدمت بوثــائق تبــین انهــا اضــطرت الــى القیــام 

ار مقرها قصد القیام بالخدمات التي التزمت اصلاح جهاز التبرید كما اضطرت الى كراء مكتب بجو 
المتفق علیها.للأشغالیها المستأنف علیعود الى عدم اتمام بانجازها لفائدة زبنائها والسبب في ذلك 

عیــوب ولا نقصــان وان أیــةلا تشــوبها أنجــزتوان الخبیــر اكتفــى بــالقول بــان الاشــغال التــي 
غال المنجـزة ولـم یقارنهـا بمــا اتفـق علیـه كمـا انــه دون ان یوصــف الاشـتـأخیرلـم تعـرف أي الأشـغال

عاین مقر الشركة (العارضة) بعدما قامت (الطاعنة) باصلاح ما كان ینبغي اصلاحه.
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وان الخبیر مصطفى امخزون اكتفى بجـرد الفـواتیر واذینـات التسـلیم لـیخلص فـي تقریـره الـى 
حــال ان العقــد المبــرم بــین الطــرفین درهــم وال650.430,30بمبلــغ 2انهــا (الطاعنــة) مدینــة لشــركة 

درهـــم وان هـــذا المبلـــغ 3.436.865,63یـــنص فـــي فصـــله الثـــاني ان قیمـــة الاشـــغال قـــد قـــدرت فـــي 
سیحدد استنادا الى مجمـوع الامتـار الحقیقیـة والكمیـات وبالتـالي كـان مـن الضـروري ضـبط القیاسـات 

وهو العمل الـذي یقـم بهـا الكمیات الحقیقیة والكمیات ، وبالتالي كان من الضروري ضبط القیاسات و 
الحكمین التمهیدین والفاصل في الموضوع وتصدیا الحكم بعدم قبـول الـدعوى إلغاءملتمسة الخبیران 

خبرتین فنیتین.بإجراءشكلا، واحتیاطیا برفض الطلب، واحتیاطیا جدا 
المسـتأنفةدر الـى مقاضـاةا لـم تبـاعلیها بمذكرة جوابیـة جـاء فیهـا انهـالمستأنفأدلتوحیث 

الا بعد ان راسلتها من اجل اداء الـدین الـذي لا یـزال متخلـذا فـي ذمتهـا وانهـا حـددت مبلـغ الـدین فـي 
درهم وهو المبلغ الذي قضت به المحكمة.815.515.24

بالخـدمات المسـتأنفوانها ادلت باصول فواتیر ووصولات تسلیم حاملة لتاشـیرة تفیـد توصـل 
تتضـمن طوابـقأربعـةهـو عقـد تجهیـز عمـارة مـن بالمسـتأنفیربطهـا موضوع العقـد وان العقـد الـذي

وغیرهــا مــن والتأشــیرةاشــغال البنــاء والكهربــاء والتبریــد وتوزیــع المرافــق والتقســیمات الداخلیــة والخشــب 
قامــــت بانجـــاو جمیــــع الاشــــغال والتجهیــــزات المتفـــق علیهــــا، وان المســــتانف علیهــــا وأنهــــاالتجهیـــزات 

بالمقال الحالي من اجل الاداء وبادرت الى ادعاء وجود عیوب في الاشغال انتظرت الى ان تقدمت
تحـاولوان المسـتانفة تستغله كمقرهـا وأصبحتالأشغالعلى الرغم من انها تسلمت بالمقر موضوع 

مـن 554العیـوب مخالفـة بـذلك مـا یقضـي بـه الفصـل لإثباتعلیها (العارضة) الإثباتعبء إیقاع
ن نفس القانون.م573ق.ل.ع والفصل 

دون ایــة قیمــة لعملهــا إثارتــهان للمســتأنفلــم یســبق الأشــغالفــي انجــاز التــأخیروان ســبب 
الأشــغالبعــدم تســدیدها لقیمــة الأشــغالالمســبق بانهــا هــي الســبب فــي التوقفــات التــي عرفتهــا وثیقــة 

المنجز في الوقت المتفق علیه، وان الرسائل المتبادلة تثبت ذلك.
ســید عبــد الرحمــان الرمــالي اكــد وجــود جمیــع التجهیــزات الــواردة بــالفواتیر وانهــا وان الخبیــر ال

علــى الشــكل أنجــزتقــد الأشـغال، ممــا یعنـي بشــكل قطعــي بــان جمیــع المســتأنفمسـتغلة مــن طــرف 
ـــه وان الخبـــرتین المنجـــزتین قـــد ا ـــا وفـــق مقتضـــیات الحكـــم التمهیـــدي وان مـــا تعیبـــه المتفـــق علی نجزت

ـــیهم  یخـــرجالمســـتأنف فـــي مـــذكرتها بعـــد المســـتأنفةومضـــمون الحكـــم المـــذكور، وان قعـــن نطـــاعل
طعـن جـدي الـى التقریـرین مـن شـانه المسـاس بمصـداقیتها لا سـیما انهـا حضـرت الخبـرة،لم توجـد أي

خلال انجاز الخبرة.
وبخصــوص المقــال المضــاد فــان المســتانفة طالبــت بتعــویض عــن النقــائص والعیــوب الــواردة 

نت على علم امن ق.ل.ع وان المستانفة ك573-554- 553-771ام الفصول طبقا لاحكبالأشغال
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اقتراح توجیه فریق 26/11/2006بما تدعیه من عیوب بدلیل انها رفضت في رسالتها المؤرخة في 
من التقنیین لزیادة على العیوب التي تـدعیها وانـه رغـم ذلـك لـم تمـارس دعـوى ضـمان العیـوب داخـل 

مسقط، ملتمسة تایید الحكم المستانف.الاجل القانوني وهو اجل 
وحیــث ادلــت المســتانفة بمــذكرة تعقیــب جــاء فیهــا ان كــل مقــال یرمــي الــى المطالبــة لا زالــت 

غیـــر 1604الـــى 1603تخلـــط بـــین النقطـــة الفاصـــلة وان الخبیـــر امحـــزون عـــاین بـــان الفـــواتیر مـــن 
لا تمل لا توقیع ولا خـاتم العارضـة مدونة بمحاسبة الشركة الطاعنة، وان اذنیات التسلیم المرفقة بها 

درهــــم هــــو قیمــــة الســــلع التــــي لــــم تتوصــــل هــــا 164.593,70وان قیمــــة هــــذه الفــــواتیر یعــــادل مبلــــغ 
بأدائهـا، وبالتـالي فـلا یمكـن بـالمرة الحكـم المسـتأنففـي تعلیـل الحكـم (الطاعنة) على عكس ما جـاء 

المسـتأنفوان التقادم لیس قائم ما دام ان المستأنفلم تتمسك بها أشیاءتلقائیا أثارتوان المحكمة 
بل انها غادرت الورش بصفة مفاجئة مؤكدة ما جاء في المقال الاستئنافي.الأشغالعلیها لم تسلم 

مــا ســبق وأكــدعلیهــا المســتأنفحضــرها نائــب 03/02/2014الملــف بجلســة أدرجوحیــث 
.17/3/2014مددت لجلسة 10/03/2014لسة ر بجفتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرا

محكمة الاستئناف
مــن كــون الــدعوى غیــر مقبولــة لعــدم احتــرام المســتأنفةحیــث انــه بخصــوص مــا تمســكت بــه 

الـى من العقد فانه یبقى دفعـا مـردودا ذلـك انـه بـالرجوع 11مسطرة التحیكم المتفق علیها في الفصل
انمـا یتضـمن ان الطـرفین اتفقـا علــى الفصـل المـذكور یتبـین ان مضـمونه لا یتحقـق بشــرط تحكیمـي و 

ل أي خـلاف ینشــا بینهمـا بمناسـبة تنفیــذ بنـود هــذا العقـد بشـكل حبــي وانـه فـي حالــة عـدم الوصــول حـ
الاسـتجابة لطلـب اداء لـدین وعـدم عـدمالى الحل الحبي یتم اللجوء الى القضاء، وبالتالي فان مجـرد

وفشلا في حل النزاع بطریقة حبیة او ودیة.الجواب على الرسالة الموجهة الى الطاعنة یعد إخفاقا
المـادي الـوارد فـي المقـال بخصـوص المبلـغ الخطأإصلاحوحیث انه بخصوص الدفع بعدم 

علیهـا المدعیـة طالبــت المســتأنفالمحكـوم بـه فانـه بــالرجوع الـى المقـال الافتتــاحي للـدعوى یتبـین ان 
08/08/2011بهــا بجلســة أدلــتالتــي درهــم نفــس المبلــغ الــوارد فــي مــذكرتها815.515.24بمبلــغ 

درهم لـیس الا خطـا مـادي لـم 815.515.251الى مبلغ قالوان الاشارة في الصفحة الاولى من الم
كون ما جاء في هذا الدفع غیر منتج.ییلحق أي ضرر بالطاعنة وبالتالي 

ة غیــر مصــادق كــون الفــواتیر المــدلى بهــا مجــرد صــور شمســیبوحیــث انــه بخصــوص الــدفع 
الــدفع المــذكور أصــبحخبــرتین تقنیتــینبــإجراءالمحكمــة أمــرتفانــه بعــدما بالأصــلمطابقتهــا علــى

متجاوزا.
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بكــون الاشــغال المنجــزة تشــبثتانــه بخصــوص مــا تمســكت بــه المســتانفة مــن كونهــا وحیــث
وكذا التجهیزات شابتها بعض العیوب وغیر مطابقة للمواصفات المتفق علیها في العقد وانه مع ذلك 

المسـتأنفتلتفت المحكمة الى هذا الـدفع فـان الثابـت مـن وثـائق الملـف ومـن الحكـم المسـتانف ان لم 
علیها واجهت الدفع المذكور بالتقادم لعدم سلوك مسطرة دعوى العیوب.

عالمـــة بـــبعض المســـتأنفةان 19/12/2006وحیـــث ان الثابـــت مـــن الرســـالة المؤرخـــة فـــي 
وانــه مــع ذلــك لــم تبــادر الــى ســلوك المســطرة لمتفــق علیهــا االأشــغالالنقــائص والعیــوب التــي شــابت 
والعقــود وان المقــال المقابــل او تالالتزامــاومــا یلیــه مــن قــانون 553المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 

وبـذلك یكـون دعـوى ضـمان 18/04/2011بـالعیوب مـؤرخ فـي ةالمضاد التي تمسكت فیـه المسـتانف
مــا قضــى بــه فــي هــذا قــد صــادف الصــواب فیتأنفالمســن الحكــم و العیــوب قــد ســقطت بالتقــادم ویكــ

الشق.
علیهـا بواسـطة دفاعهـا، المسـتأنفمـن كـون المسـتأنفةوحیث انه بخصـوص مـا تمسـكت بـه 

انه المبلغ المتبقي في ذمتهـا فـي حـین أساسدرهم على 650.430,06مبلغ بأداءسبق ان طالبتها 
المـؤرخ الإنـذارنـه یتبـین بعـد الاطـلاع علـى طالبت بواسطة المقـال الافتتـاحي بـالمبلغ المحكـوم بـه فا

علیهـا قـد المسـتأنفر بشـانه ایـة منازعـة بـان ثـوالمدلى به في الملـف والـذي لـم ت10/10/2008في 
درهم.650.430,06في مبلغ المستأنفلا زال بذمة بأنهي ترى ذحصرت مبلغ الدین ال

المسـتأنفتطالب به كـذلك درهم الذي 164.593,70تقریر الخبرة ان مبلغ وحیث تبث في
التسـلیم لا تحمـل خـاتم ولا تلك الفواتیر واذونـاتوان31/12/2007علیها یتعلق بفواتیر محررة في 

كانـت 31/12/2007توقیع المسـتانف علیهـا وحیـث یتضـح ممـا ذكـر ان الفـواتیر المحـررة كلهـا فـي 
هـة الـى المسـتانفة مـن اجـل الموج10/10/2008علـى تـاریخ تحریـر رسـالة الانـذار الـذي هـو ةسـابق

درهم.650.430,06علیها مبلغه في المستأنفالذي بني بذمتها والذي حصرت اداء الدین 
منته الفــواتیر الخمســة ضــدرهــم الــذي ت164.593,70وحیــث انــه یتبــین ممــا ذكــر ان مبلــغ 

قضـى الذي اعتبره مستحقا و المستأنفغیر مستحق ویكون الحكم 31/12/2007المحررة كلها في 
.أساسبه غیر مبني على 

الأشـــغالمـــن كـــون العقـــد لـــم یحـــدد مبلـــغ المســـتأنفةوحیـــث انـــه بخصـــوص مـــا تمســـكت بـــه 
لا یتم الا بعد ضبط القیاسات والكمیات فان توقیع الأشغالبصفة نهائیة وان تحدید قیمة والخدمات
المفــوترة قــد تــم انجازهــا اتز والتجهیــالأشــغالعلــى الفــواتیر واذونــات التســلیم یــدل علــى ان المســتأنفة

المنجزة وبالتالي یكون الدفع المتمسك به غیر منتج.الأشغالفعلا، فضلا عن ان الخبرة أثبتت 
تعدیلــه بخفــض مــع الحكــم المســتانف وتأییــدوحیــث انــه لمــا ذكــر یتعــین اعتبــار الاســتئناف 

درهم وجعل الصائر بالنسبة.  650.430,06المبلغ المحكوم به الى 
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ھذه الأسبـــــابلـ
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

درهـم 650.430,06تاییـد الحكـم المسـتانف مـع تعدیلـه بخفـض المبلـغ المحكـوم بـه الـى في الـجوھــر : 

وجعل الصائر بالنسبة.

وم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الی

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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